


عا فيكلرات أنى غتدة من | رزي|طيل وابزءاءات 


بعلم 


دالت بان 


الطبعة الثانية م/ا9ا ب 1194 


اننم 

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ 
بالله من شرور انفسسنا » ومن سيئات اعمالنا » من بهده آلله 
فلا مضل له , ومن بضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا اله 
الا الله وحده لا شرتك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ,2 
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراحا 
مثيرا ؛ فبلع الرسالة » وادى الامانة , صلى الله عليه 
وسلم تسمليما كثيرا . [ 


أناسهم فان مسن المصائب الكبرى في العصر الحاضر 
ان بضطر المسام الطالب للعلم الى اضاعة كثير من وقته فى 
الدفاع عن: نفسسه , ورد التهم .والاباطيل عن شخصه التي 
ألصقها. به بعض الناس ممن لا بخشون الله ولا ستحيون 
من عباد ألله ») مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم : « ان 
مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى : اذا لم تستح 
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فأ صنع ما شئت » . ومنه قول الشاعر : 
وتسسمتحدي فما شئت فاصلع . 
اذا كنت تأتي المبرع 7 نعظألم حمفه 


واذا كان من المعلوم آن من !ا حياء له لا دواء له » فلا 
تنفع فيه المعاتبة » كان من المتبادر آن الاولى الانصراف عنه » 
وتركه وشأنه كما قال الشاعر ٠‏ 
اذا رزق ألفتى وجها وقاحا 
تقلب في الأمور كفنينيا. نتناء 
ظ ولم بك للمدواء ولا لشيء 


بعالجه به فيه غتساء 
حياء اوجهنه الا العشثناء 


بيد أنه لما كان السكوت عن مثله » يعرض كثيرا مسن 
الابرباء للانزلاق من ورائه , والتأثر بتهمه واباطيله » كان لا 
بد من الرد عليه » والكشف عن افتراءاته » ( ليهلك من هلك 
عن بينة » وبحيى من حي عن بينة ) . وف ذلك فائدة أخرى 
تعود ألى الباهت نفسه ألا وهي : احتمال ان بعود الى" 
رشده » والتقليل من اوزاره » من جرآء تقليل عدد المتورطين 
المضللين به الذين سوف بحمل هو اوزارهم فوق اوزاره 
الخاصة به كما قال تعالى ٠‏ 1 

( وليحفلن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم » وليسكان يوم 
القيامة عما كانوا بفترون ) . وفي الآبة الاخرى : ( ليحملوا 
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علم الا ساء ما بزرون ) . 5 


ولعل في هذا تذكرة واقناعا للذين لا تروقهم مثل هذه 
الردود مطلقا » ويتمئون أنه لو صرفت مثل هذه الجهود الى 
نواح علمية مجردة عن المناقشة والاخذ والرد » وغاليهم الع 
عندهم الروح العلمية التي تساعد على تبين الحقيقة مما 
اختلف فيه الناس » ثم على التمسك بها والدعوة آليها . 

ونحن وان كنا مع هؤلاء فيما 0 فيحبب 0 
حذكروا ان تخرااها تجري الرباع بها 1 شتهي الملاح كما 
قال الشاعر + 


ل ال 
ري الرباح اللا سني السنان 


وأبضا فانه ليس .من صفات ألؤُمنين أن بسكتوا على 
اللفن بو الظلي روا لهت و الكلي الذىئ يلصلق. بهو «وقنت 
تحدون وسيلة مشروعة لد فعه ورذه على صاحية ؛ خلاقفا لما 
يعزى لسيدنا عيسى عليه السلام ويسميه التصارى بالآسة 
الذهصية: 


( من ضربك على خدك الأبمن ؛ فأدر له الخد الاسر : 
ومن طلب منك كساءك فأعطه رداءكهومن طلب منك ان تمشي 
معه ميلا فامشش. معه ميلين » ! فليس في الاسلام شيء مسن 
هذا بل هو على اطلاقه بعارض القرآن الكريم في بيان بعض 
صفات عباد الرحمن الوّمنينالتي منها ما أفادته الآية الكردمة: 
( وألذن اذا أصابهم البغي هم بنتصرون ٠.‏ وجزاء سيئلة 
ظ سيئة مثلها فمن عفنا وأصلح فأجره على الله انهلا بحب 


0 


الظالمين . ومن 000 بعد 3 فأولئك ما عليهم من سبيل © 


انل بك في كل ما تقد ما يقنع ولك اناس ؛ 
فلا أقل من ان بيعتبر ذلك عذرا لي : قنك فمل : ليس 
العدل سرعة العذل . وقال الشاعر ٠:‏ 

1 وي سبال تلز اك ضناحيهنا 
يون تصجة فعترا بعل 

بالاوم والانكار ل 4 وان بنتصروا للمظلرء لعو له 
عليه الصلاه والسلام ٠.‏ ) أنصر أخاك ظالما أو مظلوما 7 كيف 
انصره ظالما ؟ قال ٠‏ : تحخحزه عن الظلم » قا 0 
وق حدرث آخر : « لينصر أارحدل أخاه ظالما أو مظلوما ٠‏ 
كان ظالما فلمئهه فانه له نصرة , وان كان مظلوما ااه 
وقوله « ما من آامزىء بخذل آمرءا مسلما في موطن بنقص 
فيه من عرضه ء وبنتهك فيه من حرمته » الا خذله الله تعالى 
في موطن يحب فيه نصرته » وما من احد ينصر مسلما في 
بواال تعض لبه بن جر ةبه رجيات 0وابن بجرسيسة 1 
نصره ألله في موطن بحب فيه بنصرته » )١(‏ . 


ندرك , كما حاء ف بعض الامثال : 


4 قرعت عصا على عصا ‏ آلا حزن لها قوم » وسر 





| نه صحخنح الجامع الصفير مم ِ( 8 


- 


لها آخرون » وقال الشاعر : 
ول ل ار 
ومن ذا الذي ينيدو رمن دين سالما 
ولو غاب عنهم بين خافتي عر 
واذا كان الامر معطين بين سالترم في ردى 
هذا جود الشرع فلا اجايل, , حاتي سد سين | يي 
والباهت بشيء ا ال ا ع لام 
بحذره انف ل ل ل 


كان متهم حديث صلة به , قد اغتر بمظهره ولا علم عنسدة 
بحقيقة أمره كما قال الشاعر : 


ل( غرئنك م اإبندنا 
في المنظر حتى تخبره 

حي ا 
| غرني مله زمانسا منظره 
ظ ظ ا وكلاء كاللالىء بنشره 

ظ فاذا قعكيتيةه عسن فيسلهة 
لم أجد ذاك لوجده بضمره 

فدع الأخوان تشجل هصن 
00 بحس الود ككذا قعد كاو ره 
فاذا فمزت بمن بجمع ذا 0 
فاجعلنه لك ذخرا تذخره 


/ 


وققايها قال العلماء!: 


الفمتنع لسن فيية فل محنة 


متظطلسم ومعرف ومحندر 

ومجاهر فسسرقأ ومفستفت ومن 

وخصلة واحدة من هذه الخصال كافية لتجويز مثلل 
هذا الرد » فكيف » وقد انضم. أليها غيرها » وبخاصة الاولى 
منها » ودليلها قول الله تارك وتعالى ٠‏ 
الله سنميعا عليما ) . ظ 

الى 

عرضه وعقوبته » )١(‏ 

وقال الشاعر : 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 


٠ مسأ‎ 


محمد ناصر الدين الالماني 


. ) 2069 ( ب صحيح الجامع الصفر‎ ١ 


ع 7 ا ردء 
ططق المي 1 


توطئة 


تعر فت على الشيخ عبد الفتاح « ابو غدة » ني بلده 
( حلب ) منذ اكثر من عشرين سنة تقريبا . وقد عرفت فيه 
رحجلا متعصما للمذهب الحنفي تعصيا أعمى في درس له في 
مسجده في حلب قرر فيه جواز التداوي بالخمر بارشاد 
طبيب حاذق مسسمام ٠‏ فقلت له : هذا لا بكفي بل لا بسدان. 
بكون عالما بالسنة . ففي السسئة مثلا وصف الخمر بأنها داء 
وليسات بدواء . فكيف بعل لطبيب مسلم عالم بشرعه ان 
يبصف دواء وصفه تبيه صلى الله عليه وسلم بأنه داء ؟! ‏ 
فقال : لعل الحديث ضعيف لا يصح ! قلت : كيف وهو في 
(( صحيح مسلم » )١(‏ فعال : نرأجع لنتأكد من ذلك . فقال 
له أحد الحاضر بن وهو صديق للفريقين : فاذا تأكدت مان 
صحته أتأخذ به ام بالمذهب ؟ فقال : بالمذهب ! وتأكدت بعد 
من تعصبه الشديد مما كان ببلغني من حملاته في خطبه 
ودروسه على السلفية والدعاة اليها » ومن أحل ذلك كان 
يعدن :أخو اننا ف يجاب تيتطى بيعدينا لفقد احعماءات بسي 
وبينه لمناقشته في تعصبه على السنة وشرح الدعوة له. 
فكان لا يستجيب لاي اجتماع بدعى أليه ولو على الانفراد . 





. ) كتاب الاشربة تحريم التداوي بالخمر ( 44/5 - اسستانيول‎ ١ 


8 


اللهم آلا علىطعام ! ولكنه لا يفسح المجال لاي بحث حول 
الدعوة السلفية بل بطعم ثم ينصرف ! وهو مع ذلك مستمم, 
في الغمز واللمز والتشهير شأنه في ذلك كشأن غسيره مسن 
الخطباء الجهلاء الحاقدين . 


ظ نم أخذت الايام والسئون تمضي », فاذا بأبو غدهة بعين 
مدرسا في كلية الشريعة في الرياض » وني العطلة الصيفية 
كان بقضيها في لبنان » ويتردد كثيرا على بيت ومكتبة أخينا 
الأنجاد :زهو القاوتى ؛ ومداقه بوكك. , افكت التقسي 
معه فيها أحيانا وهو مصر على موقفه السابق من الامتناع عن 
الدخول فى أي نقاش أو بحث على الرغم من توسط الاستاذ 
زهير ودفعه أياه لقبول البحث , ولكن عبثا , ولقد كان من 
سياسة الاخ زهير وحكمته بومئذ معه انه كان بقدمه أحيانا 
اليصلي بنا » ليريه عمليا ان ما بشيعه هو وأمثاله من التكفير 
باطل »© بدليل صلاتي خلفه , مع أن صلاته مخالفة للسنة 
الصحيحة في كثير من أحكامها ! وكان ببدو عليه الاغتباط 
بهذا التقديم » فيتقدم دون اي تردد أو اعتذار او تقديم منه 
لغيره ! كأنه لا بريد بالمقابل ان بشبت لذا أنه برى صحة 
صلاته خلف هذا الذي بصلي خلفه !! 


وبينما كانت ظواهر الامور تدل على ان أبو غدة في 
الآونة الاخيرة رجل مسالم الى حد انه بفر من الدخول في 
عنله ّ ٠9 4 « ٠‏ 


اذا"نه كنيف عن ان دشحت يدلن الضان فلس الأدوتة) 
وان « الطبع غلت التطبع 1 فعد عاد الى القيام تحملة 


١٠١ 


فبديدةاين 'التهويسن والتسنيم هي فق الملكنة"المرسسيتة 
السعودية موطن وظيفته 4 ولبئان باد موسيفه وذلك : 


50 ما آذاعه من الزور 4 000 من 0006 هسه 
الالبار سق ف المذاهب 0 وكافة: الذهت الحفن و 
تسمه على كنانت مختصر صحيح مسلم للحا فل المنذري»؛ 
وليس فيه سوى ذولي 2 ان عشييو عليه السسلام بيتك سم 
دشرعنا هب 1 ييا لجان اشر احة مع الرد عليه « فان أبو غدة 
لم تقلع باشاعة ذلك بلسانه » حتى كته بقلمه )١(‏ فهو بذاك 
كلاس ثوبي روز : وكان طيبع ااختصر سنة ١١88‏ . 

اح افق اوافدطارن تلريوها وتععرميها نان اشيم القناتقين 
الممغضين للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى » واتهمني 
بالتعقضب عليه ر حمك الله وبال<ح. مانة العلمية 8 آر حمتل ه 4 
وذلك في تعليقه على كتاب « قواعد في علوم الحدريث » للشصيح 
التهانوى » وقد فرغ من التعليق عليه ى. كفا صرح في 
خاتمته ل قي ربيع الآخر بيده 6 بالر ناض :2 أي فسيكد: 
مقدئمة شر الطحاوية ا( تممه كاه 





١‏ وذلك فى « كلمانه )) ص 58 وبيأتي ذكرها قريما 

؟ © برى قارىء التوضبح » أن الامتاذ زهم قد نقل كلام أبي غدة 
فى الصفحة () ) وصوره في الصفحة ( ١0‏ ) ونصه : « فيز ناصر الالياني 
في هذا ... » الخ . بيئما اأوجود فى اللسخ الني أطلعت عليها مرزع_سة 
ومجلدة من الكتاب « فنبز بعض الششائنين في هذا ... » الخ . 


وسبب ذلك ان آبا غدة وزع كمية من كنابه » وودلت مله نسمخة ب 


١١ 


وقد رد عليه الاح الفغاضل الاستاذ زهير الشاوريش في 
رسالة : « التوضيح » أحسن رد بما كشف عن افترائه 
واتهامه المذكور بالنقل عن كتبي بما يشهد لابي حنيفة رحمه 
اللسجها تسعد من علر برضن > نراناق: ذلك أن ( أبنو غدة ». 
هو الذي حهان الامانة العلمية حين نقل كلامي مبتورأ . 


فليراجع من شاء الميان رسالته المذكوره وهي مطبوعة 
لوحدها ومع شرح العقيدة الطحاوبة الطبعة الرابعة . 





للام الاستاذ زهير الشاويش » من هذه النسخ . وكتب (« التوضيح ) 
ونقل » وصور » وني . و١‏ 


ونا اطلع بعض الذين يتحرك آبو غدة بأمرهم على كلام ابي غسسدة 
أفهموه بأن هذا التصريح باتهام الالباني يعرضك للملاحقة القانونية لدى 
المحاكم الجزائية » ويحكم عليك بجرم الافتراء ؟! فخاف ابو غدة وعمد 
الى نزع الصفحات (6.١1)و(5.؟)و(*#.؟1)‏ :د (48.؟) وما يقابلها 
وي الصفحات ( 10" ) و (18؟)و(19؟ )و (.١؟)‏ واعاد طباعتها 
بعد حذف آسمي ء ووضع مكانها ( بعض الشانتين .. ) غافلا عن التعليق 
الذي بقي مطبوعا وهو « )١(‏ في سلسلة الاحاديت الشضعيفة واللوضوعة )) 
5 ”5 ثكثلثنز ) ء, 


وكل هن يملك نسخة من كتاب (( القواعد » يستطيع التاكد هن ذلك إذا 
قابل ورق هذه الصفحات مع باقي ورف الكتاب » وكنلك اذا نظر كثرة 
الثقوب في خاطة الكناب من حراء فك الخياطة السابقة واعادة تخييطم »> 
وجمعه وتجليده من جديد !! 


ومما يؤكد هذا سكوت ( ابو غدة » المطبق عن 'آثارتها قي ( كلماته » 
ولو تمكن من جمع كل النسخ ألسابقة » لما تأخر عن اتهام صا حبوورالتو ضيح»» 
بشنى التهم كما هي عادة أبي قدة !! 


١ 


 '"‏ تقفريره الجائر الذي رفعه الى بعض المسسؤولين في 
ولغير المسؤولين أيضا ‏ حول نخريجي ل « شرح العقيدة 
الطحاوية » » وذتك بعد اطلاعه هو عليه شحو عشر سنوات , 
دون أن بحدثني مطلقا نشيء مما في نفسه من النقد عليه ,ع 
ونحن نلتقي معه في هذه السنوات عند اخينا الاستاذ زصير 
الفياو نشفن » أو على الاقل أن بحدثه هو بذلك !! وهو 
صاحب المكتب الاسلامي والناشر للكتاب (1) . 


كل هذه الامور وغيرها مما كان بلغني عنه جعلني 
اتيمقن أننا قد ابتلينا بعدو ماكر » بظهر خلاف ما بطن ؛ 
وانه لا بد من كتابة رد عليه كنم نو كيل نا اه 
علي في « تقريره الحائر ) وعما ضمئنه من آلكنب والزور 


وقاب الحقائق وغير ذلك من الصفات آلتي لا تليق بمؤمن 
يومن بالله واليوم الاخر. فكتبت الرد وجعلته مقدمة للطبعة 
الرابعة لشرح العقيدهة الطحاوبة » ليكون القراء الكرام على 
عا م بالرد على مآ خذ ابي غده عن كثب ؛ ومعرفة بعدائه 
الشدبيد لهذه العقيدة المتستر بنقد مخرجها » والمتظاهر 
بتعظيم شارحها ! 

وبعد صدور هذه الطبعة اواخدر سئة 99١‏ ها 
ححجت ألى بيت الله الحرام » فزرت الاستاذ الفاضل 
الدكتور محمد امين المصري في بيته في مكة المكرمة » فحدثني 
بأن الشيخ ابو غدة عنده في غرفة اخرى مع بعض الاساتذة 
الحلبيين » فقلت له : هل لك ان تتفضل فتعرض عليه 
رغبتي بلقائه ومناقشته حول ما جاء في « تقريره » ؟ فوافق 





. » انظر تقرير ابي غدة كاملا في ( التوضيح‎ ١ 


١ 


مسر وو 6.ولكنة ,سرطاق :ها وبجعم آسفا لآن انو عننيدة او فشن 
اللقاء على الرغم من أستحسسان الاساتذة لع رضي هذأ كما 
حدثني به الدكتور المصري ؛ وهو من أوثق الناس عندي. . 
ددء الرد على لمات ( آنو غدة )) واباطيله 

وبعد ثلاث سئين تقريبا من طيبع الب ود اعمال التعريو 
الجائر طلع علينا الشيخ ابو غدهة برسالته : « كلمات في 
كشف اباطيل وافتراءات » ذكر فى آخرها انه فرغ منهافي 
15 بمدينة الرياض . وبعا الفراغ من قراءتها 
تون ان انيار على جواعة مون رووو ا عليه و كعدو العاسن 
عن جهله بالسئة وعداته الش ديد لاهاها ولائمتها » وقي 
متدسي فنيخ الأشلام ان يعة »ليده العلايتة از تيم 
الجوزية » وداعية التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله تعالى , الذين بعادبهم ابو غدة أشد العداء تبعا 
لشيخه الكوثري الضال المضل © والذي هو من آثاره !! وانه 
ليس فيها شيء من العام مطلقا .ع دل هي اكاذرب واباطيل 
حمًا . ومن ذلك انه ١فهم‏ القراء ان هناك جماعة من ١‏ أو لفين 
بعملون ضذه متعاوئين متوا طئين « من أصحاب الاغفراض 
السيكة والطوايا المنحرفة الكائدة ... » برعمه وهذا كذب 
محض ؛ ولديان ذلك اقول ٠‏ ظ 


ان الكتب أو الرسائل التي برد ابو غدة على بعض ما 
حاء .فيها وبوهم القراء آن الجماعة تعاونوا عاى تأليفها 
ونشرها هي ٠‏ 

١‏ ل ا كتاب «التصوف بين الحق والخلق» للاستاذ محمد 
فهر الشقفة ااطيعة الثانية مزيدة ومحققة »© ومن المعلوم ان 
الذى قام على نششره والتعليق عليه انما هو الاستاذ محمود 
المتا ور ل : 


؟ ا «السيف المصقول العيقري على اباطيل تلميذدذ 
الكوثري (( وهو للاستاذ عبد العزر مز الربيعان المدرس في 
المعهد الثانوي في الجامعة الاسلامية في في المدينة المنورة والذي 
كان في كلية الشربعة بالر يماض لوم أن كان أنو غدة مدزسا 
فمها ودعاه للمناظرة مويك ورفض . 
ظ ؟ ‏ مقالة نشرت فى جربدة الدعوة عدد +0 ” . 
1 مقدمتي على « شرح العقيدة الطخاوبة » ٠.‏ 
هم (8 المقابلة بين الهدى والضلال » بقلم الشيخ عبد 


الرزاف با هله ر حمة4 ألآأه 4 'وتحفميق على الله بن وضع المدني 
الفميسه. 


"كلا التوضيح » للمعدمة المذكورة للاستاذ زهمير 
الشاوبشس ولم بقصح أبو غدة عن أسمها ولعل الشستعن لان 
أ أؤلف صدبق أب غدة العديم ! 

/ا« ححة النبي صلى الله عليه وسلم ( تأليفي . 

م تعليقي على « مختصر مسلم » للمنذري . 

5 « حجاب المرأة المسلمة » تأليفي . < 

هعد( ندغة التَعَويِتَ المذهبي » للاخ الاسكات جيذ 
عيد عباسي . 
فترى ابا غدة اذا رد على جملة ما في كتاب من هذه 
متواطئين متعاونين ! : مع انني لم اشارك مطلقا في تأليف. 
شيء منها حتى ولا بي « التوضيح ») فكيف في كتاب الشيثم 
عبد الرزاق رحمه الله ؟! 


١ 


| وبالتالي لم بشار كني أحد منهم ىُْ تاليف من تأليفاتني 
المذكورة , وابو غدة على علم بذلك . 


ومع ذلك فهو ينسب اليهم حميعا كل عبارة يبرد 
عليها » فهو يقول في الكتاب الاول ص (3) : 


2 طبعوه في فق فى سنة |١595.‏ ودسوأ فيه زورا 
وبهتانا كلاما حولي ... » والحقيقة أن الذي طبعه أنما هو 
الاسعاذا سحيود امكانيوان +برالدين الزقوه أن تفغ تيبلا 
علاقة لنا به مطلقا , لا سيما واسلوبي في الكتابة يختلف عن 
اسلوبه كما هو معلوئم لدى الجميع ... 





تزوير على لسان الاسناذ الشة 


نم قال أبو غدة : « فما أن علم مؤلفه بذلك الدس حتى 
ا وغيظه منهم ا 
بخطه بعبر ... ويستتكر ما فعلوه من تزوير عليه ٠‏ . بما 
اقترفوه من الاكاذيب ... » الخ . ١‏ 

أقول فمن السهل على كل قارىء ان يكتشف هذا 
العزو الباطل الكاذب من ابي غدة الى الجماعة وذلك بأن 
يرجع الى نص كتاب الاستاذ فهر المصور من خطه بآخر 
كلمات « ابي غدة » لترى فيه ما بكذبه فقد حاء فيه : 

« وقد كان هذا الامر ل محمود مهدي 
أستانيو لى لي دون علم مني ..٠‏ افتوسمت فيه خيرأ عندما 
قزئن على اخراح كاي وي تامعن تاشر هذا “الستورضن 
... وقدانذرت الناشر » . 

ونحو ذلك ف كتاب الاستاذ فهر الآخر المنشور صورته 
عقب الكتاب الاول . ومن ذلك بتبين ان ابا غدة لم يكذبٍ 
على الجماعة فقط بنسسية الدس المزعوم اليهم جميعا »؛ لا الى 
الناشن وحده كما هو ضر بحم كلام الاستاذ فهر . بل وكذب 
أبضا على الاستاذ نفسه في قوله السابق : « فما علم مؤلفه 
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بذلك الدس حتى استشاط غضبه عليهم ... وما اظن الا 
ان الاستاذ فهرا قد استشاط غضبه فعلا على ابي غدة لهذا 
العزو الباطل اليه ! ولم يكتف أبو غدة بما سبق من الكذب 
بل أكده بقوله ( ص 5 ) : 


« وقد اذعنوا لطلب المؤّلف ©» ووضعوا على الكتاب 
المذكور .. » والله بشهد أنه لا علم ا بالوضع المذكور ولا 
بالاذعان المفترى آلا حينما قرأنا عبارة الى غدهة هذه © أفلا 
بحق لنا ان نقول ٠‏ الا ... ظ 

وكذلك قال فيما جاء فى سائر الكتب المذكورة سابقا ٠‏ 
« نقلوا » و « قالواأ » ونحو ذلك مما هو مخالف الو! قمع 
وبأتي ذكر امثلة منه . فالناقل والقائل أنما هو المؤلف فما 
له بما جد بعده من خصام بين أهل السسنة امثاله وبين اهل 
ألف هو رحمه ألله وبالطبع ايضا بعد انتشار كتابه ' فم 


من آخل ذلك كلة رات أن اختضن ردئ عن« ابتي 
غدة » فيما نالني من بغيه وظلمه وافتراثه : تاركا للآخرين 
ان بردوأ عليه ان شاؤًا لكي لأا بطول الرد هذا فأعل الدار 
أدرى بما فيها ؛ وآلله عز وجل بقول : « ام لم بنياً بماقي 
صحف موسنى »© وأبراهيم الذى وفي » آلا تزر وازرة وزر 
اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى » فأقول وبالل4ه وحده 


و 


أولا س من غرائب ابي غدة انه لما تعرض للرد علي 
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تعر بره الحائر («( لم برد على أن عدد الإلفاظ الور وص ط أه 
بها فيها ‏ بحق ‏ فقال ( ص :)١.‏ 


« فقد حشوها بالالفاظ التالية : « بالتعصب » وتعمد 

الم دوه بوالجفل وو والنقلية .نه ا لكفاق ,.. 

بأني حنفي ... وبذم الشيوخ الاحناف وبأنهم على درجة 
ا من التعصب وأنهم بضمرون العداء الشديد ل 
لدي م.ء. » اقول ووجه الغرابة انه حكى هذه الآلفاظ 
التي وصفته بها دون ان برد.عليها بالحجة والبرهان مكتفيا 
بقوله بأنها « افتراء صريح » . مع العلم بأن هذه الالفاظ 
جاءت في تضاعيف ردي اليه , البالغ عدد صفحاته « 2 » 
صفحة . فهذه الالفاظ التي سردها لا تبلغ صفحة واحدة 
منها'فأسن الرد على سائر الصفحات التي أدنته فيها بذلك 
كله فيل تعبلة عاقل: فنصي اي 0 
كلمة واحدة فى الرد عليها . ليثبت بذلك براءته منها ‏ انه 
ا و 2 لود ا 
ولا بأس من أعادة خلاصة ما كان أخذ علي وغمزني به فى 
تقريره الجائر وردي عليه وما أدنته به في المقدمة . 1 
خلاصة ما اخذه علي ابو غدة » وردي عايه وما ادنته به في 
(( المقدمة )) . 


أخرجه مسلم » أو « صحيح متفق عليه » انما حاءت الضحة 
من حكمي له بالصحة وليس من حكدلم الامام مسسلم أو 
الشيخين ». وما قات فيه « رواه مسسلم » أو « متفق عليه » 
ولم أصدره بقولي « صحيح » فمعنى ذلك عنده انني متو قفف 
المتقدمون والمتأخرون »© فقلت له : 
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.هذا تخرص واختلاق ... وفصلت القول في ذلك في 
اربع صفحات من المقدمة « 19 .؟ »© وبينت أنني كنت 
صرحت فى مقدمة الطبعة الثالثة عن هدفي من هذا 
الاصطلاح » واني مسبوق الى هذا الاستعمال من 
الحافظل البفوي في « شرح أالسنة » , فأثبت بذلك 
تخرصه وجهله فبماذأ أجاب عنه ؟ انه دل ان بعتر ف بجهله 
واتهامه لأخيه المسلم بما ليس فيه وهو على علم به أصر 
على ذلك ولم بتراجع » بل لجأ الى التعالي والتمسك في 
رده بأنه برىء مظلوم أمام القراء الذين لا بعلم أاكثرهمى ما 
اجترحته بداه . فهل هذا هو صفة من بقول في آول رسالته: 
« وبعد فان الله تعالى شرع لنا هذا الدين الحنيف ليكون 
حاجزا للمؤمن به عن كل شر وسوء » وداعيا الى القي ام 
بكل خير وفضيلة , وليتحقق المنتسب اليه بالخلق القويم 
والسلوك المستقيم فلا بقول آلا حقا ... » الخ كلامه 
الذى بذكر آخره بالمثل السائر « رمتني بدائها وانسلت » 
لانه بتهمنا فيه بالاكاذيب والاختلاقات وهو مصدرها ومنبعها 
وهذا هو المثال الاول امامك . 


فهل هذا الاصرار على الأتهام والتجاهل هو من الخلق 
القوبم عند أبي غدة وهو بعلم قوله تعالى : « با أيها الذين 
ل ل ل لق 
لا تفعلون » . 
؟ ‏ كما انتقدني على قولي في اثر ابن مسعود ٠‏ « هلك 
من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر » : « لا أعر فه» 
فقال عقبه ما نصه بالحرراف ا فهل المراد من هذا 
انه لا بعر'ف المعروف من المنكر ( ) أو لا بعرف كلام عبد 
الله بن مسعود » . 


فرددت عليه في خمس صفحات (١؟‏ 55 ) وبينت 
اصطلاح العاماء في هذه الكلمة « لا أعر فه » مما نقله ابو غدة 
في مقدمة له على بعض مطبوعاته » فنسبته من أجل ذلك 
الى امامل 2 ذا لين | لحيل اتقباتو انه لا عا نسيية انو افيه 
المذكور بهذا الاصطلاح الذي تبعت فيه المحدثين ؛ وانه انما 
قال ذلك ليروي غيظ قلبه » وبظهر للناس كمين حقّده, وعظيم 
ل ل ا تت فمه نسأل الله 
العافية . 


فلم برد ابو غدة آيضا على هذا نحي رملادا بوي رمه 
انني رميته ( وهو يقول تلبيسا على القراء رموني !) 
بالجهل والتحاهل ! أن كنت با ابا غدة صادقا في هذا القول 
فهلا بيدنت علاقة قولك 3 فهل المراد من هذا آنه لا شرف 
المعروف من المنكر » بقولى : « لا أعرفه » واثبت بذلك انك 
غير جاهل ولا متجاهل وانت القائل في كلماتك « وسلوكى 
مكشوف وخلقي معروف »؛ والحمد لله » ؟! نعم سلوكك 
مكشوف وخلقك معروف » والحمد لله الذى لا بحمد على 
مكروه سوآه . ْ ظ 

؟ و ؟ ‏ كان سجل علي وهمين صرح بأحدهما وهو 
ام كاين كدر كور لم و مركي 
قلبه لبعض الحقائق كما بينته ( ص 9؟ ‏ ." ) 4 فلزمه ما 
اي ال ا 00 ولو بكلمة 
واحدة ببين براءته منه » سوى قوله فيه وني أمثاله  ٠‏ افتراء 


صر نمم !! 


كنت هيت الشارح رحمه ألله قِ عزوه حدريئا 
ل « الصحيح » وليس فيه» فحكى ابو غدة كلامي ني ذلك ولم 
زد وغرضه من ذلك اهام القراء انني وأاهسم فق لو هيمسي 
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للشارح »6 والواقع ان لا وهم ©» وكان برمي مسن وراء 
التسجيل المذكور أاسقاط ثقة القراء من أهل العلم والفضل 
متخر نج الالباني !! ليتخذ ذلك ذريعة لصرف الناس عسسن 
الكتاب نفسه « شرح العقيدة » فرددت عليه في عدة صفحات 
بما خلاصته : انه لا بلزم من خطأ الثقة. في حديث واحد أو 
اكثر أن ترفع الثقة عنه مطلقا . ودعمت ذلك بما كان 
المتعصب الجائر نفسه نقله في بعض تعليقاته . والزمته ان 
سقط هو الثقة عن شارح الطحاوية . لاخطاء حقيقية غير 
قليلة » بينتها في تخر بجي عليه ثم لخصتها في « المقدمة » 
فألرمته بذلك أحد أمرين : الاول أن خطأ الالباني في حدنث أو 
اكثر لا سقط الثقة عنه . والآخر : أن ذلك أن كان بسقط 
الثقة عنه ©» فأخطاء الشارح اكثر » فهو باسقاط ألثقة عنه 
اولى عند ابي غدة وأظهر . 

فسكت عن ذلك الضا فلزمه ما الزمته به كما هو ظاهر 
لا سيما وقد كنت رحوته ان بين لي اذا كنت مخطنئًا في 
ذلك عنده , فلم بفعل . فمن بقول » بعد هذا انه « لآ 


لعب على الحمبلين 15 


ه ‏ كان غمزني فى قولي في حدبمث رواه البخاري ٠‏ 
« وفي سنده ضعف » ولكن له طرق لعله يتقوى بهما ... » 
ترددك اعلية من وعيين + خلاصه الأول منهها الث ميرف 
الى تضعيف اسناده من قبل كبار الاثمة كالذهبي وابسن 
رحب الحنيلي والحافظ العسقلاني 0 وآنني تحفظت في 
تضعيف متنه » بل رحجوت أن بيتقفوى بكثرة طرقه ٠.‏ ثم تأكدت 
من ذلك كما بينه في « الصحبحة » ( ا 0 


دشيخه الكوثري أولى لانه تقل الطعن في حدرث البخارى 
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المذكور آنفا واقفره ء دون ن أن تتحفظ تحفظط تحفظي المذكور ! نه 
أتبعته بذكر اربعة عشر ل ل ار 
ومسلم أو احدهما ضعفها كلها شيخه الكوثري « العلامة 
المحقق الحجة الامام . . » كما برعم تلميذه أبو غدة وبحديث 
آخر مما رواه مسلم ضعفه المتعصب الجائر نفسه ! ( انظر 
( ص .”7 ا طظ؟ ) من المقدمة ) » وبسكوته على قول الشيخ 
التهانوي في كتابه « مقدمة اعلاء السئن » تحت عنوان 
« ذكر بعض المفامز في الصحيحين وتكلف الحواب عنها » : 
( وما بقوله الناس ان هن روى له الشيخان فقد حاوز 
القنطرة هذا من التحوه (أي التكلف ) ولا بقوى » . 

سكت على هذا ابو غدة في تعليقه على آلكتاب ( 5517 ). 
وعلى ما سبق من الامثلة مما كتبه هو نفسه أو قرأه لشيخه» 
وبطعن فى لحددث واحد للسخارى ضعفت اسناده دون متنه ع 
ثم هو بتغافل عن ذلك كله ليقول شاكيا في « كلماته » اننا 
رهيناه ب « ... واللعب على الحملين » وفاته ان بذكر اننا 
قلنا في مثل صنيعه هذا انه من باب السوزن بميزانين , 
والكيل بكيلين ».أو من قبيل الجمع بين الصيف والشتاء على 
سطح واحد ! فمن الذي بنكر انطباق هذه الاوصاف كلها 
على اى غدة بعد أطلاعه عن هذه الحفائق 1 لو أن المتعصنب 
الجائر كان صادقا في شكواه تلك لأجاب جوابا علميا عن كل 
هذه الالزامات التي الزمناه بها . ولم بكتف بالرد على ذلك 
كله بقوله : « افتراء صريح » ونحو ذلك من الاقوال التي لا 
بعجز عنها أجهل الناس واشدهم ايغالا في الباطل والمكابرة 
كع 

نيا : ب لبس هذا نفاقا مكشوفا ؟ 

السو ماري ا 9 ما 

[ لني الى آبي غدة من المداراة ولم أقل المداهنة . 


تف 


1 الما +'لم قلت عنه قوله في 


)0 ا 1 00000 . 

ولعلمى بأن أبا غدة حنفىيمتعصبء» والاحناف ماتر يدية؛ 
والشارح برد عليهم في مواطن كثيرة » خاصة في صفة الكلام 
الالهى ؛ بدا لي ان ابا غدة بقول فيه مالا يعتقد لغفرض 
شرحته هناك ولذلك اتبعت قوله المذكور بقولي ٠‏ 

« قلت : فاذآ كان آبو غدة مؤمنا حقا بهذه الأمامة 
الملموسة المشهورة فأنا اختار له من كلام هذا الامام سبسع 
مسائل ؛ فان أحاب عنها بما بوافق ما ذهب أليه هذا الامام 
الشهون مق اقلت مكاضن 'قذلك. ما نرعوه') واعتدن اليه سن 
إساءة الظن به , وان كانت الاخرى فذلك مما يؤيد ب مع 
الإاسف ‏ ما رميته به من المداراة » . 

نم سردت المسائل السبع مع شيء من التعليق عليها 
وبيان موقف شيخه الكوثري ضدها وهي ٠‏ 

الاولى : وأهل الكلام المذموم يطلقون تفي حلول 
الحوادث . 

الثانية : وان آالقرآن من كلام الله , منه بدا بلا كيفية 
قولا » وانزله على رسوله وحيا » وصدقه !ااؤُمنون على ذلك 
حقا , وابقنوا ان كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوف 
ا 

| الثالئة ٠‏ وهو تعالى مستغن عن العرش ومادوئه, 


١‏ وقع في « مقدمة الشرح ) : ( كلام البشرية » » وهو خطااً 
مطبعي . 


الرابعة : بثبت الامام السؤال عن الفوقية بلفظ اين 
الله الذي سأل به رسول الله صلى الله عليه وسام الجارية 
ليتعر ف على أبمانها . وقلت له هناك ٠‏ 

وشيخك با أبا غده سكر مثل هذاأ السؤال تبعا 
لتشكيكه في صحة الحديث كما سبق ( ص 3١‏ ) . فهل تؤمن 
انت بهذأ الحديث وتجيز هذا السؤوال الذى سأله الدتبون 
صلى الله عليه وسلم 0 

الخامسة ٠‏ شقول الامام تدعا للائمة الثلاثة وغيرهم |١‏ 
الايمان هو تصديق بالحنان »© واقرار باللسان » وعمل 
بالاركان , وقالوا : يزيد وشقص . 

السادسة ؛: ذهب الامام الى جواز الاستثناء في الايمان 
وهو قول المؤمن : انا مؤمن ان شاء الله تعالى خلافا للحنفية. 
بل ان طائفة منهم ذهبوا الى تكفير من قال ذلك ٠‏ ظ 

السابعة : ذهب الامام تبعا لامامه ابي حثيفة وصاحبيه 
الى كراهة التوسل بحق الأنبياء وجاههم ٠.‏ 2 


ثم قلت عقيها : 

« قلت : فهذه سبع مسسائل هامة ) كلها قْ النقييييدة ا 
الآخير 5 منها » قل وحهتها ال أبي غدة الذى تظاهر بالثناء 
على شارح الطحاوية ووصفذه بأنه صاحب « أمامة ملموسة 
مشهورة » فاذا أحاب بمتابعته له فيها , وهذآ ما استبعده 
على كوثربته ‏ فالحمد لله ؛ وآن خالفه فيها وشظل على 
كوثر ته فقد تسين للناس ‏ أن شاء الله تعالى ‏ أن ثدماءه 
على شارح الطحاوية ( الامام ) لم بكن عن اعتقاد وثقة به كما 
زعم , وانما ليتخذه سلما للطعن بمخرج احاديثه » والا كيف 
ساغ له أن سكت عن الشارح قٍِ هذه الاخطاء دل الضلالات 
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السبع بزعمه تبعا للكوثئري وعن اخطائه الاخرى الحديثية 
التي سبقت الآشارة الى انواع منها » ويناتقدني شاكيا الى 
بعض رؤسائه او المسؤولين هناك وغيرهم ‏ في أمور ب لو 
صبح نقده فيها ‏ لا تكاد نذكر تجاه تلك كما ولا كيفا ؟! ١‏ . 


فماذا كان حواب المتعصب الحائر عن هذه الاسئلة 
السبع ؟! ان القارىء الكربم ليعجب اذا قلت : انه أعمرض 
عن الاحابة عنها مطلقا » وصمت تحاهها صموت أهل الكهف» ‏ 
فلا هو صرح بأنه متابع فيها لصاحب « الامامة اللملموسة 
المشهورة » ولا أنه لا برال على كوثر بته فيها » فمن بقول بعد 
هذا ان هذا ليس نفاقا مكشوفا أو انه لا بزال كوثريا كمسا 
وصفه به بعض زملاثه في التتلمذ على الكوثرى فيما نقلته عنه 
( ص 51 من المقدمة ) وقد اقفر هو ذلك ولم بمكره في 
( كلماته » , بل اكده بقوله فيها ( ص 58 ) : 

(( هم يعلمون من نحو ه؟ سنة اني تلميذ الكوثري , 
فما معنى أني صرت تلميذه ألآن » . 

واقول : وهذه كذبة من كذباته التي لا تتناهى فمن قال 
ممن آشرت اليهم ووصفتهم بالعلمى انك صرت تلميذه الآن ؟ 
وانما الحقيقة انك انكشفت الناس الذين لا بعر فونك من قبل 
تعليقاتك التي سودتها بالنقل عن ششيخك الكوثري ومبالغتك 
في الثناء عليه مع عداثه الشديد للحديث واهله » ودفعتنا 
دفعا بذلك ‏ وبتشنيعك علينا في حملاتك المسعورة لاقل هفوة 
تظنها , وخاصة في تقريرك الجائر الذي تضع فيه شخصا 
وترفع آخر ‏ مع اشتراكهما في الخطأ ‏ على الرد عليك 
وكشف الئنقاب عن هويتك وبيان ماانت فيه من الصفات 
التي لخصتها أنت في ( كلماتك ) ( ص ١.١‏ ) وكنت متحفظا في 
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فقد ات الحقيق: 00 ذي عبنلين ٠.‏ 


وأن مما يؤكد بقاءه على كوثربته » وابثاره تقليده على 
تقليد أمامه أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في كثير مسن 
المسائل ؛ منها أن للكوثئري رسالة بعنوان « محقق التقول في 
مسألة التوسل » ذهب فيها ألى حوازه وسلك فيه مسلك 
الاحتهاد المطلق واستدل بأحاديث بعضها صحيح لا سحةهةل 
عليه ؛ وبعضها ضعيف حاول تقوبته بتقوبة من هو ضعيف 

من الرواة اتباعا لهواه »؛ مخالفا بذللك تصربحه هو نفسه 
بضعفه بي حديث آخر كما بينت بعض ذلك في آول كتابي 
«اسلسلة الاحاديث الضعيفة» ومن أتباعدلهواه ومتابعتهللعامة 
لم بتعرض فيها بذكر لاقوال ائمته الثلائة لانها تمحق رسالته 
من أصلها محقا )١(‏ فتجد ابا غدة يقلده في هذه المسبألة » مع 
مخالفته لائمته الثلاثة في خطبة خطبها في مسجده في حلب , 
وطبعا كان ذلك قبل توظفه في السعودية » وقد حصلت على 
شريط مسجل لخطبته » فيها التصريح ببعض افكاره 
وعفائده التي بخالف فيها عقيدة السلف ألصالح ومن تبعهم 
باحسان كشيخح الاسلام أبن تيمية ومحمد بن عبد أالوهاب 
وغيرهما ,2 مثل اعتقاده أن الشرك أنما هو شرك الربوسية 
ففظ فيجوز عنده التوسل بالنبي والولي الى الله دون ان 
يناديه ويطلب منه , ولئن طلب خطأ فهذا المنادي لا بعتقد فيه 
انه بحل ويربط و بعطي وبملع » ويخفض وير فع ويتصرف في 
مقدرآت الله عر وجل !! * وعلى ذلك فالاستغاثة بالميت من 
دون الله تعالى لبيست شركا عنده لان المستغيث لا يعتقد ان 





١‏ - رآاجع للرد عليها وعلى غيرها من رسائل اكخالفين رسالتنا السابعة 
من رسائل الدعوة السلفية وهي بعنئوان ( التوسيل انواعه واحكامه » . 


ف 


الميت يضر ويتفع وائما هو خطأ لففاي فقط ! ومع ذلبك 9 
بخجل الشيخ ابو غدة ان يصرح في كلماته ( ص 1" ) بأنسه 
بدين الله تعالى بعقيد5 السيلفة.ن ضين الله عنهم ؛ واله بعول 
وفيت م التوحيد الى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية! وفاته 
القسسم الثالت . وس تر جد الصفات» ليله هيدا تركه. لان 
الخلف وهو منهم اد النوع من التوحيد ,» ولو 
عر فوه لما نفوا كثيرا من صعانه تعالى باسم التأويل كتفيهم 
استعلاءه على خلقه . 


خطبة لابي غدة ف الطعن في السلفيين 


ولا بد بهذه المناسسة من أن اسوق بعض خطبة الشيخ 
ابي غدة محررا من شريط مسجل محفوظ عندي ومن شك 
فيه اسمعته أباه بصوته وحرارته فيها ليتبين للقارىء مبلع 
عدائه لاهل التوحيد والدعاة للسنة وحقده عليهم وبفضه 
لهم , واتهامه اياهم بشتى التهم على طريقة شيخه الكوثري 
و ذلك إل واطرا ميهي قيور و كلل السمع وجادة 


اتهامه للسلفين بتجهيل الائمة و تصعر شأن العلماء والاحتهاد 


ظ قال بعد توطئة وجيرة في فضل الائثمة لسن 
وتمسكهم بالسنة : 
« نقول هذا لبيان ما كون من بعض الناس » مسن 
تجهيل ‏ د » وتصغير شأن العلمساء » وتسفيته بعض 
كدري أن يخطنوأ العلماء 0 الائمة 4 0 شأن 
الاحتهاد 4 وبهونوه على التامسن شف عسدان ابسظ الناس 4 
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ولو كان محترفا لا يدري حرقته بل لا نجيدها ! نمكنه ان 
تقول : هذا حلال وهذا حرام بمنجرد رأبه أو بمحرد أنه 
حفظ حديثا أو حديثين » فهذا خطأ بين وانحراف عن 
الجادة . فالاجتهاد في هذه آلامة ما بحرزه فحول الئاس ولا 
اذكياؤهم الا آذا احرزوا آلات الاجتهاد , هذه الآلات التي 
تكون مقدمة لتحصيل الاجتهاد ( هنا محو من الشريط نحو 
سطر ) من القرآن الكريم والحديث الشريف ومنها معرفة 
منافسات ( كذا ) العرب واساليبهم » ومنها ايضا فهم كلام 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم على قواعد الاسلام 
الحنيف , كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم » اما مسن 
كان لدبه شيء من المعرفة » وظن انه ستطيع أن يتساق 
قمة الاجتهاد » فهذا انسان نائم » رأى نفسه انه نام 
أيضا ( !) ومشى بجتهد في منامه الذي رآه فى نومه (!) فهو 
على ضعف وخطأ ما بدري قدره . لآن الاجتهاد بحتاج آلى 
ثقة بالغة من الفهم » ومعرفة تامة بالعلم وبآثار الفقهاء 
واقوالهم » واجتهاد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وافعالهم » واقوال رسول آلله صلى الله عليه وسلم وكلام 
الله عز وجل ؛ وما الى ذلك من وسائل العلم التي قررها 
العلماء في موضعها . < 
عودة الى اتهامهم بتصغير شان العلماء واثرمي باجتهادانهم 
الى الارض , وبالغرور والجهل 

فلذلك بخطىء من خطأ العلماء او صغر شأنهم . او 
زعم انه يستطيع أن يتسلط عاى هؤلاء الالمة فيرمي 
باجتهاداتهم واحدا واحدا الى الارض . هذا منشؤه من 
الغرور والنقص في العلم » والجهل بقدر العلماء ابضا » وذلك 
أن أولثك الناس جهلوا! اشياء كثشيرة » فوتعوا في اخطاء 
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اتهامه اياهم بتصغر شأن النبي صلى اآله عليه وسلم 
و اتكسار معحزاته 4 


من جملة هذه الاخطاء الهم تضغروا كذ[ )فاق الح 
صلى الأه عليه وسلم فيجعلوه ( كذا ) احد الناس بعد مماته 
فحن احيانة 1د لا لمت عو اعدندن لشي وين كلتك الا 
فيما اكرمه الله عز وجل » وقد اكرم آلله عز وجل رسوله 
عكلن اللد«قليه ويل كراعات واى كرافات ب كالفين علسية 
الصلاة والسلام حي بعد مماته الذي انتقل به من الدنيا في 
قبره » فان الأنسياء أحياء قٍِ قبورهم » فالذى بزعم أن الانسياء 
در كحال: موي انان : هذا السان :نا تفرق نين الحيني 
والميت » ولا النسى ولا المتشى ,» فحقه ان بعيد دراسةه من 
الفماذ! لى؟ نالها 4 لان :وسو ل الله حجان الله علية وفيك ذ ليا 
ان الشهداء احياء في قبورهم ( !) وسيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسام ذوق الشهداء منزلة وتكرمة ومقاما وتعظيما. 
فلذلك فتصغر شأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوى 
تنزيه العقيدة خطا وانحراف . 

ونشاهد من اولثئك الناس أنهم ما يذكرون من كرامات 
الندن ىن | الله عايه وسام ومعحزاته الشريفة , واحواله 
المنيفة قدرا تنشرح به الصدور (1!) أنما بدورون على 
افنداء فهرو سباع أو هن الأتشان :فيه :انها تضدن من 
شأن آلندوة وتقلص ظل النبى عليه الصلاة والسلام وتجهلاه 
ل ال 7 
بتورطوا في اخطاء كثيرة . فلذلك هؤلاء الناس بخطوٌون في 
هذه المزاعم التي المعت اليها اخطاء متعددة , ولهذا لا شبغفي 
للانسان أن بغتر بهذه الاقوال أو 0 هذه الدعاوي التي 
تدعو ته ؟ كان سينا :وسيول الله عتان: الله ليه وسلم :امير 


١ 


أن لعتدي نالعلماء الذين لهم قبول ومعرفة واستعنآاد نام ٠‏ 

بؤ هلهم دن كنوا أئمة في الدين ٠‏ ونحن اذا نظرنافي تمسير 8 
الامام ابي حنيفة , او الامام الشافعي » او الامام مالك » أو 
الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم . وجدنا في سيرة 
كل منهم أمامة جديدة ( !) بعني لو نظرنا في سلوكه في بيته ‏ 
واو نظرنا في عبادته وجدناه اماما » لو نظرنا في حفظه للعلم 
وحدناه أماما ؛ لو نظرنا في فهمه للنصوص لوحدناه آماما ع 
او نظرنا في تعبده (!) وتقواه وخروجه عن نفسه (!) 
لوجدناه اماما » فكل خلق من اخلاق اوائك الائمة مصباح 
من مصابيح الهدى والرشاد 4 فهذآ معياس المعرفة ومعياس 
الاهتداء بالناس : ٠‏ 1 


عودة آلى اتهامه السلفيين بالاستهتار بالمجتهدين . 
وتصغير شانهم وتحظرهم على الئاس اتباعهم 
بينم! يدعونهم اللى اتباع انفسهم 

فلذلك الاستهتار بالمجتهدين والتصغير من شأنهم , 
ودعوى ( كذا ) الناس ان يجتهدوا , او حظر اولئك الناس 
على ( ! ) أن يتبعوا الائمة المجتهدين فيه خطأ كبير » لانهم 
يحظرون على الناس أن تعوا آبا حنيفة والشافعي وأحمد 
ومالكا رضي الله عنهم وبدعوتهم ألى اتباع انقفسهم (!) 

فيحظرونهم أن بقلدوا الائمة » وبدعونهم آلى تقليد 

انفسهم ا فكأنهم بحرمون هذا على غير هم ؛» وسيحونلهة 
لانفسهم . ظ 


واذأ كنا نحن مقلدين وخطيبكم من المقلدين » ومن هو 
اعلى منه علما من المقلدين ( كذا ) , اذا كنا كذلك » فهل نقلد 
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من شهد لهم الئاس وخبر الناس 1 ,» وخدم الناس 
مذهيهم » من آلاف الناس المسلمون ( !) لاثاس لا بدرون 
ناسخ الحديث من متنسوخه ؛ ولا بدرون مفاهيم اللفة 
العربية على حقيقتها » فهذا التقليد كون تقليدا مذموما 
مشؤوما ؛ لان الذي يفعل هذا بنتقل من النهار الى الليل : 
ومن الضوء الى الظلام » ومن الصواب الى الخطأ » فالنبي 
صلى الله عليه وسلم آمرنا آن نأخذ العلم من العلماء الذيين 


مزه اياهم بانهم مستغاون مستاجرون لنزعة ( الوهابية ) ! 
وانهم متمجهدون ! 

وفي حرية فكرهم علماء » لا يستغلون لدعوة او نزعة 
ولا ستأجرون لجماعة آو تبعة , انما هم مستقلون » لو 
راودهم اللسملطان أن يقولوا قولا بكون في مصلحته لرفضموا 
السلطان بؤنكة :٠و‏ تبد نر تن | وثالي: الحميدانه ميرو يدن 
ذلك وادكن هو وجلة ابين كاري كدية والجائفي لكين 

من اتباعهم : شمس آلائمة السرخسي , امام كان في القرن 
الناسع من الهجرة ؛ كان في زمنه سلطان استائر في الحكم ؛ 
فأفتى الامام السرخسي فتوى ضد السلط ان فحبسه 
السلطان في البثر قريبا من عشرين سئة » حبسه في البثر 
نوكا سن عقر يز دفينة از كذا ا نكرزة ]ان ااكتن مهنا + 
با اص حيو عا با ب 
فيملي عليهم املاء كما اقول هكذا من غير نظر في ورق » او 
قراءة فى كتاب او أمساك بقلمه أو مسطرة (1)أنماهصى 
و السو او سو و0 
مجلدا » ترتفع عن الارض بطول متر ثماما » أملآها من صدره ' 
نهذ لساك على د طلقه زا اقرع فو لمن او جيك 


بون 


الائمه . لا متابعة لهم ضعها » ولكن متايعة لهم اعتقادا , لانهم 
الما يستحقون أن يقتدى بهم »© فالائمة السلف الصالح ما 
كانوا سالون بالسلطان ؛ ولا ساالون بدعوة مسن الدعوات 
"هنا كلمات قر منووسة او تدعاف: كك مقيطيي ا توتالنة 
العذاب »2 كاي حديفة رضي الله عنه .عائ قول ‏ مات 
معذبا في السحن لانه انكر السلطان ( كذا ) . واما الامسام 
احمد بن حنبل رضي آلله عنه فقد ناله الع ذاب شكل لا 
قصون + غرف بالشياط الم تعد هدد ا حت ردول كلمة قبن 
امن" القران الكوم كان يريت أن ناه الساطان بوإلسقيب. 
العالماء اقولها الائمة منهم ». كأجحمد دن حثبل » فاقي أحمسد 
ابن حنبل رضي الله عنه الوان العذآب © وما خرج 00 
رأنه » ولا باع رأبه بدر بهمات لدعوة دعاه السلطان البيتا” 
فكانوا لا تأخدهم ف الله الومة لاثم ٠.‏ فكانوا شولون القول 
واضحا من علمهم واعتعادهم ومعر فتهم فاذآ عرفوا خطأهم 
في:عذا القول ثادوا عليه ثاني.زوم أو فعد سل اله عطي . 
ورحفوآأ عنه رحجوع الانسان عن ا مدي ع غير المأسوف عات 

فهذا الامام الشافعي رضي ألله عنه أسسى مذهما اك 0 
عريضا » ثم انتقل الى العراق ؛ وجسال في بعض الب لاد 
الاسلافية ‏ فبلغه'من السسئن عن 2 ضاق اللة عاسنيتة 
وسلم واحاديث ما لم كن سافه ١‏ ! ن. قمل َ شغير احتهاده 
كله ( 1) حتى كأنه تسسمخ مذهيه اديس »؛ واثست مذهمسا 
حديدا.. وما بالق أن بقول الناس ان بالأمسن دقول كذا , 
واليوم بغير رأبه . 


وواحد من أتباع 2 حنيف» الحسسمن ان زياد 0 5 و 


موطر: نان بر <مم 0 آله 5 ألا ستفتاء »6 فأفُئت 0 14 
فسن 23 أن4 أخطاأ فيها 1 5 اعت مئاد ا بد ادي ف اك حامر 


وتقول ف اتلد : أن و كذا ( الحدسن تيع زماد سناع 000 


1 - م ب 5 


وابو حنيفة الامام الاعظم رضي الله عنة وعنى شسائر 
الائمة له اقوال في المذهب معروفة انه رجع عنها والامام 
اخودبن حملن رضى: اللش هه اككى الناس براكتن الاتيسنه 
رجوعا عن اقوآله حينما ينتقل الى علم جديد فيها » ذلك 
لانهم بخلصون الدين لا ينتمون لجماعة (!) ولا يتعبدون 
لرغبة او طمع او فزع ؛ انما مبتغاهم تحقيق هدى الله عز 
وجل »© وبيان شرع الله عز وجل »© فهؤلاء الائمة هم محل 
القدوة من الناس حاضرهم وغابرهم وآخرهم حتى يرث ألله 
الارض ومن عليها وهو خير ألوارثين . 


رآيه فى الاجتهاد والمتمجهدين وف أي شيء يلبذي الاجتهاد 


ومن المفرح جدا أن بخرج في الناس اناس فيهم أهلية 
الاجتهاد » وآلات الاحتهاد فيجتهدون في الناس أليوم وغدا 
ف الوقائع والدوادث التي تخد , وتحير العلماء في تخليص 
احكامها , وبيان موقفها من حلال الله وحرامه » فاذ كان 
لاولئك الناس المتمجهدون ( ! ) مجال في الاجتهاد » فينبغي 
ان لا بجتهدوا في تخطئة ما هو مجتهد فيه » وقد مضى 
الناس عليه ( ! ) بل يجتهدوا فيما حدث للناس من أحكام 
واقفال:ما يبرق العلماء مكريم احكاميا 6 وتنزيلها مال 
توظه] هنا آخل الله أو عريه + 'نلذلك ها سفن" للأستان: أن 
فهر قمع اامرووها نديل القاليه وش ل خيلا كينا 
فهذ| تفحن كب .+ 
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اتهامه السلفيين بتكفير المتوسل بصاحب قبر 
وانه مشرك حلال الدم ! 
ومن ألنقص الذي نع فيه هو لاء الناس اهم اذا 
ولا يصلى علية ولا بورث » ولا يزوج »؛ ولا شكح مئهعء ولا 
بنكح أليه , ذلك لانه في اعتقادهم مشرك . 


تجوبزه التوسل بالميت 1 
وهذا ظلم عظيم وجهل مبين ‏ هذا الانسان لا نقره على 
مخطىء 8 ضلال » ولكن فرق بين ألضلال والجمعل 
والانحراف وبين الحكم على الانسان بالكفر الذي يستحسق 
نقائن: كا ددن الحيفة ين الكلات :ولخي أنات: لقال : 
اشعاره الناس ان الشرك فقط أنما هو شرك الربوبية» 
دتأويله لاوايا المستغيثين باللوتى ونصريحه بان التوسل 
بالمبت الى الله تعالى حق جائز ! 
وما لشعر من انسحان خطاء كهذآا الذى صور نأه أنه 
بعتقد ان هذا النبي أو هذا أالولي دل وتربط 0 وبعطلي 
ولمنع 0 لت ويبتصرف فى مقدرات الله عسز 
0 ) أنما بعتقد هذا الأنسان ان لهذا الذى بتوسل به 


عد الل ل ا ) كريم , فيطلب 
من الله بكرامة هذآ الانسان عليه وتقدمه لدبه آن ستحيب 


نح 


دعاءه » وما فى ذلك من شيء من الحرام ( !) وانماأخطأا هذا 
الرجل فسأل هذا الانسان » فطلب منه طلبا مباشرا » وحقه ‏ 
ل بعل ال سن اه 

مستقلا » فأن الله عرز ول يغول ٠‏ ( أدعوني أستحب لكم ( 
ونقول تعليما لنا : ( اباك نعبد واباك نستعين ) . فغفرف بين 
خطأ ألخطىء وحهل الجاهل » ودين أن تكفره ونعده مشركا 
فاحرا كافرا لا يلتقي بأمة محمد صلى الله عايه وسلم ففرق 
كردون هذا وذاك: ظ 


تلميحه بأن انكار الاستفاثة بالمبت ليس يقينا بل فان ! 


و شسيء آخر , اذا كنا نجد الجهال الذين وا حالهم 
هذه بخطؤون فعليئا ( هنا بعض كلمات لم نتمكن من فهمها 
والااهر انه تكرار أ سبق مسن بيان أالفرق بين أن تعده ( 
كافرا وقود حهنم »© وبين أن تبين له انه أخطأ فيما تقفدر 
وانظ 
اما اذا حثته وأنت مهدد له مرعد مزبد » كأنه استحق 
القتل » واكنك عفوت عنه لطفا وكرما (!) ٠‏ 


م( 41) فحيشند تمكنه أن تنازل من خطئه الى صضوأيهة ع 


قهذا دول الشاعر فيه ٠‏ 
واو كان أدراك الهدى بتذلل 
زاك انلف الام الى الس 11 
جهله بالشرع والحديث النبوي وخلطه فيه ما لبسى منه 
انتركوى الدع انض االااوهية قال انحاو كن الاقان 


ْ الكلام غيره م متصيل 2 الخيورف ) فيه مسألغة قْ المدح 3 0 
الرجل حتى اذا انتهى من بوله قال آأشنبيى صلى الله عليب» 
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وسام أنتوني بذئوا ب من مراء ؛ لعني بد لو من سناع > فحاؤوا 
بداو من ماع فسفح الدلو » وطهر م<ل البول وانتهى الآهن.: 
فارتد الرحل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول : اللهسم 
ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدأ » فقال له النبي 
00 0 عليه وسلم حجرت وأسها »؛ نا أخا العرب عمسم 
عمم (؟) فقال ما معناه « لولاك لقتاوني (!) . والنبي 
56 الله عليه وسلم ارشد هذا الانسان الذي تبول في 
أقدس بفعة من بيوت الله عز وحل »© أرشده هوسا . 


وحاء عن كعب بن عجر * (كذأا)احد الصحابة أنه دخل 
« المشحد فلم والنانن فق "العيلاة فقال,وهمية فى الغيلاة. : 
20 عليكم ورحمة ا 8 ) فجعل اصحاب النبي 
اللة عليه وسلم تضهتوته + هكذا يعني لئود له ( !) 
هكذا بعنى لا م » فخشي على نفسه ماذا: فعل (!) كأنكه 
وقعه 2 بلك » ثم دخل 8 الصلاة ( !) فلما ا من صلاته 
دعأه االتبئ صلى 411 عليه وسلم فيقول كعب يسن عجرة ٠:‏ 
فبأري وأمي » يعذى أقدبه نأي وأمي ‏ عليه الصلاهة 0 
تواللها بمرنيئ دوا كور حي ول كران العم لشي شنسنكا آاشة 
علي 4 ولكن قال : ان صلاتنا هذه لا يصاح 58 شيء مسن 
كلام الناسن ٠‏ نعلي أرشده بلطف ولين وتعريف وعر فسب4 
بأمره. وجاء في الحديث أن خلاد بن رافع أحد أصحابالنبي. 
صلى الله عليهو سلم # وقد دخل في الاسلام ‏ فد خ سل 
سعد فصلى » وكان الرسول عليه الصلاة والسلام تشوهمعد 
صلاته ,ع فصلى 4 فصلى » فما أحسسن الصلاه نا رةع فحداء 
الى النبي عليه الصلاة والسلام.» فقال الرسول عليه الصلاة. 
والسلام :صل فانك لم تصل . بعني أعد آلصلاة » فذهب 
وصلى © فكانت صلاته فى المرة الثانية كصلاته فى المرة الأولى 
ناقضية خع ايه يونذلنا روجع الى الكين تعدا ٠١.‏ لله تاطلج وايحلك 


/؟ 


قال له : :صل فانك لم تصل : ثم رحل فصلى ثالثة فكايت 
با رسول الله! ما اعرف الا هذا. فعلمه الندي صل الله عله 
وسلم كيف يرفع © وكيف يسجد ؛ وكيف يقول وكيف 
تعفد ٠‏ وكيف بقرأ ؟ فأصسحت صلاتنه كصلاة الني صلى 
الله عايه وسلم ( !) فما دح له ولا زجره . وكان في هذا 
تعليم نا فق أهر سخطىء النامن فيه 0 


عود منه آلى أن الشرك فققط شرك الأربوبية , 
وتصربحه بأن النوسل بالمببت صحيح جائز ! 


ناذا اخظا اسان واسينك فياك وان او ال فلسةه 
الصلاة وإلسلام فنقول له : هذآ الشباك , هذا الحجر لا بضر 
ولااشفم .ولا كلم ولا وخر وروهذا عبد من عفنا اللممه 
اكرمة اللشاعن وحل بالشوة » وحمل لهمئولة غنده: ...انيت 
'تعتقد أنه هو الذى بعطيك وبمنعك ؟! فكل من تسأله فى 
هذه الحال بقول لك : لا ( ! ) ولكن اعتقد فيه كرامة ليست 
موجودة في انا صاحب ذنوب وآثام » ومعاص وجرائم ) 
واعفال بسوة هديا اوعه ع الحين. .«قاعن فيد من حالن ها لا 
أعرفه من الناس » فكيف بهذا الانسان الثيسي أو الصالح ؟ 
فلذلك اتوسل به الى الله عر و<ل ؛ ذلذلك نقول له : لا 
تطاب من هذا الولي او النبي » أما توسلك به فصحيح 0 
ولا تجعل الطلب منه » ولكن الطلب من رب الارباب. الذي لا 
بمنع سائله ولا بمنئع مستجديه » فهو ( هنا كلمات غسير 
مفهومة ) فى شراسة وشدة وجفاء » ثم آن بكون مخطنًا في 
أصل طريقته , ثم بلزمه الناس بها . 
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تكرار طغنه بالسلفيين واتهامه اياهم بالعمالة وان الواحد 
منهم بصرف له المال ليقول للاعوج مستو ! 

فهذا ما لا يقبله عقل عاقل , انا اعلم وارضى أن تكون 
الانسان مخطنًا وبدعو الناس الى خطئه ! اذا كان خطوٌه 
نابعا من قلبه ولبه » وفكره وعقله , فهو اذا رأى ان هذا 
الخطأ مستقيما ( ! ) بعقله المجرد » ودعا الناس الى ذلك 
ان قولوا كقولة. فيق معذور لانه يرى هذا ألخط مستقما 
في نظاره © ولكنه اعوج في نظر الناس »؛ آما ان بدعى الى خط 
اعوج ويشترى ويباع ويؤتى المال ؛» ويصرف له حتى بقول 
للاعويم مستو 5 فهذا ما لا بتابع عليه (!) ولا بعلد في وقست 
من الاوقات (!) ولا بمشى في طريقه اطلاقا » فالخطأ من حيث 
هو خطأ بقع من كبير الاثمة . وصغير الئاس آما أن يكسون 
الانسان داعيا الى الخطأ سسبب مادي , اشترى به ( !) فهذ[: 
هو الخطأ المجسم المكعب الذي لا يفتفر . 7 


فلذلك با معشر الناس كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم: دين آلله بين الغالي والمقصر (!) فنسأل آلله ان بهدينا 
سبيل الحق بالحق » وأن بجعلنا على هدى محمد صلى الله 
عليه وسلم قولا وفعلا »؛ وسلوكا وعملا وان يحعلنا من الذين 
بعولون الحق ويتبعون احسنه » ويجعلنا من آلذين بأمرون 
بالمعروف وينهون عن المكر , ويؤمئون بالله » وبدعون الى 
الله عز وحل على نصير 5 وهدى , وألله تقول الحق وصضصاسو 
بهدي السبيل ؛ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم . 

انتهت خطبة أبي غدة بحروفها كما جاءت في الشربط 
المسجل المحفوظ لدي ونقلها بالقلم الى مسودته » ثم بيضها 


دمشق 56 رمضان المارك سنة ١١56‏ 
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ولعل ف خطبة أبي غدة هذه الدليل القاطع فحناو أن 
الرجلتظاهر بما ليس فيه فهو فيها مثلا يجوز التوسلالذي 
الكرة اساهب الآثاية اللمويتة نوه قا للائمة: الثلالة كفا 
سدق 4 فلما سا لتنه عنه فى حملة الاسئلة السعة لم نحب بأنه 
قل فيه اهل لله : صبأ 
واتوهب:! وآن 0 بالجواز في باد وظيفته كما صرح به في 


فو افق الانه بعلم :4 0 فعل 
: خطبته فى بلده نين لكل ” ذى عينين اجر ورثما صرف عن 
وظيفةت4ه 1 


ثالثا : اصراره على الانهام : 


ل بزال أبو غدهة مصرآ غلئ أتهامه للسلفيين دمأ لسسسةه 
اليه سابقا فى القدمة ( ص 6 ) من قوله في بعض خطبه في 
١‏ : 1 ِ 


« انهؤلاء الوهاسين تتقزز نفوسهم 9 تشملرز .حيلما 
يذكر أسم محمد صلى الله عليه وسام ٠‏ ن الواضح عنده 
أن اوهابين عنده ‏ وهو بخطاب ف حاب. أ 00 بعني لهسم 
السافييين ف جاتن وغرها من اللاد السنعودية الذن أقضوا 
مضحجعه بدعوتهم الثاين ان الكتاب والشسنه 6 ومحاربة 
الشرك واللدعة , فقام أو غدة بشهر بهم ويشكع | غليهم بمثل 
هذا البهت والافتراء آلذى او صمم 8 أحد ل سوعح الله لكان 
ردة عن الدين والعياذ. بالله » ومع ذلك فقد أصر أبو غسدهة 
عامله الله دما ستحق عاىهذا الإتهام الباطل 1 وذلك نش ء 
ن المكر والدوران وكثر من الخدث وسدوء القصد ,ع فقفد | 
ندل و لكانة ١‏ و0 مايق ميته الةافن المميضي الذى 
كنت نقلته عنه بزيادة سطرنن كنت اعر ضت عدهها اختضارا؛ 
ثم نعاهما مع السطر المذكور للرد عليه آبو غدة نفسه فكان ف 
ذلك كالماحث عن حتفه بظلفه » وهما (٠‏ 


16 


فقد خطب ( أبو غدة) مرة في أحد مساجد حلب ؛ 
فتطرق الى الكلام على السلفيين فأسماهم ( الوهابيين ) 
تقليدا لاعامة واارعاع . وكان مما قاله : أن هؤلاء الوهابيين 
تتقرز نفوسهم ٠٠‏ الخ ما ذكر ف )هنا لا تحبر على الفول 
به أكذب الناس ... » قال أبو غدة انتهى كلامهم )١(‏ . 

قل هذا أبنو غدة نفسه لرد عليه فقال عقبه مباشرهة 

« سقوط البهتان : واقول الذي تتقزز نفسه بذكر 
محمد صلىأالله عليه وسام خارج عن ألملة بيقين» ومن قال هذا 
في هذه الايام عن أهل هذه الديار الأقدسة التي يدخلها كل 
عام مئات الالوف من حجابج العالم الاسلامي ؛ فقد حكم على 
نفسه بالحنون[اطيق والتكذيب منكل من سوعهة...ولم ببق 
.امكان عند أحد من الناس ان بصدق مثل هذه [اكاذيب ... 
فسسمحان الله ان هؤلاء ( بعنى السلفيين ) كذبو 3 تلتممكيا 
مجذونا ويظنون ان الناسن 2 0 لهم »2 ولا غبرون لله + 
ولا موازين عندهم ؛ وانهم يصدقونه بكل ما يهر فون ويبهتون! 
ومن المعلوم أن الصلاة على النبي صلى آلله عليه وسلم ركن 
من اركان أاصلاة عند السادة الحنابلة 66م 

ادانة آبي غدة تكخيره السلفيين " 


ان رد ابي غدة هذا على تلك الفقرة المنسوبة اليه 
تضهن أمورا هامة ٠‏ 


الاول : اعترافه بصدورها منه » ونأخذ ذلك » أولا : 


| ب وهذا من تدليسه وتلبيسه الذي سبق التنبيه عليه في الفقسرة 
( ثالثا ) فانما هو كلام الاسناذ الاستانفولي . ظ ظ 
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من عدم مبادرته الى تكذيب ذلك وابطال سسبته أليه كما هي 
عادته في مثله » وبجد القارىء فى « كلماته ) أمثلة عديدة 
لذلك 6 ١‏ 

| وثانيا من قوله : « ومن قال هذا في هذه الايام عن أهل 
هذه الدبار المقدسة ... » فان مفهوم ذوله « في هذه الايام » 
ومفاهيم المشابخ معتدر 5 كما تقول الحنفية ‏ ان من قال ذلك 
قبل هذه الايام فليس من اولئك آلذين حكم عليهم ابو غدة 
بالجنون المطبق فكان ابو غدة يريد ان يقول : انني قد قلت 
ذلك فعلا قبل أن أطلع على الحقيقة بمخالطتي النجدبين في 
بلادهم واما بعد ذلك فقد تبين لي بطلان التقزز المنسوب 
اليهم » فاذا كان هذا الذى بر بده فهلا كان عنده شيء مسن 
الشجاعة الادبية بذلك وبصرح بأنه كان مخدوعا بالدعانات 
المغفرضة ألتي كان بذيعها في البلاد شرقا وغربا كثير مسن 
مشسايخه المتدعة كالكوتري :وامتاله ومن قبل زرتي و خبلان 
وأضرابه » حتى امتلات البلاد الاسلامية وخصوصا منما 
سورية بهذه التهمة الباطلة . أليس من الواجب عليه وعلى 
امثاله ممن عر فوأ الحقيقة بعد » أن بعلئوا بها على الناس 
جميعا لا تأخذهم في الله لومة لائم ؟ ظ 


الثاني : انه يصرح بأن نسبة ذلك التقزز الى امل 
من هم أهل البلاد المقدسة التي بعنيها ؟ فان كان يعني أهل 
انها بلاد مقدسة ؟ لا سيما والعهد بأمثاله انهم بطعنون بها 
وبأهلها » بدليل ان جمهورهم لا يزالون يفسرون ان قوله 
صلى ألله عليه وسلم حينما قال : اللهم بارك لنارفي شامنا : 
اللهم بارك لنا في يمننا . قالوا : وفي نجدنا با رسول الله ؟ 


2 


قال متسباك: المدزلازل والتيسه وهناك يخرج قترن 
الشيطان »© فيفسرون 3ولهم : « وفي نجدنا » على نهد 
المعروفة اليوم » ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم هناك 
الزلازل ... بأنه اشارة الى الشيخ محمد بن عبد ألوهاب 
ودعوته واتباعه ! مع انه جاء في روابة انهم قااوا : 


« وف عراقنا » فهي مفسيرة الروابة الاولى » وعلى ذلك 
حرى شراح الحديث كالخطابي والعسقلاني وغيرهما ,» ومصيع 
ذلك لا يزال كثير من الاشايخ في بلادنما وغيرها يكاب رون 
ويحملون الحديث على خلاف ما آفادته الرواية الاخرى , 
كل ذلك طعنا ني النجدبين ودعوتهم الخالصة في التوحييد 
ومحاربة الشركيات وااوثنيات ! بل طعنا في كل من دعا بفذه 
الدعوة المباركة ولو كان من غير تللك « السلاد المقدسة » ! 
كالجلفيون اف :صوويا ققاذ !وان كان يفني فونه( اعنستل 
البلاد المتدسة 4 اهل مكة والدرية الذر »هد عامة بتكا هسب 
ولم يستجيبوأ لدعوة محمد بن عبد الوهاب » وظلوا على 
اعتقادهم 2 الشركيات والوثئيات والقبوربات فيكون الشيح 
ابو غدة قد دلس على القراء خاصة والحديين عامة تدليسا 
خبيثا آخر ؛ ذلك لأن أهل مكة والمدينة بلادهم مقدسة فعلا 
ولا بتبادر الى أذهان احد من القراء مطلقا غير ذلك وبؤيده 
قوله في وصفها « التي بدخاها كل عام مثات الالوف من 
حجاج العالم الاسلامي » وحينئذ فليسوا هم الذين كان 
عناهم بقوله حينما كان في ضلاله القديم : «ان هؤلاء 
الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشهئز حينما يسسمعون بذكسر 
( النبي صلى الله عليه وسلم ) لانه لا يوجد أحد يتهم سكان 
هذه البلاد المقدسة فعلا بالوهابية حتى بنزههم آبو غدة من 
هذه التهمة » وانما لذن بتهمون بها هم التحدبون الحكام 
أفيها , فلم عدل أبو بقهىدة عن التصر بح نتكنز به هؤلاء النحديين | 
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نصير هو من سكان للك « الملاد المقدسة » ؟! 


والحواب ان مثل هذا اللعريع لو اباح به ازمه مين أن 
اثئان احدهما لا بد منه .2 


 |١ |‏ أآدانته بالكذب والافتراء على الابر باء والله عدت 
وجل بقول : ( ومن بكسب خطيئة او ائثما ثم يرم به بريا 
فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ) فكيف اذأ كان برمي سه 
جماعة بل شعبا برمته » ولما سكن ارضهم صسار يزكيهم 
ويتزلف اليهم بالثناء عليهم ب « كلماته » ( ص ١"‏ و 5١ا)!‏ 
؟ ب طرده من وظيفته التى هو فى سيل الاحتفاظ بها 
ور اللنامق انةسلنى .نين زالشر كيد اللق دعا اليه فحن 
تيمية وأبن عبد الوهاب !! ش 

* - وهب أن ابا غدة عنى بقوله السابق تبرئة 
التحدبين أنفسهم من تهمته اباهم سابقا 5 وانه لم تمسسسمن 
بالليان التدينة بلذقهي النسيي :و تيا ين درم 
الشريفين فعلا وانما نسبها أليهم على اساس انهم الحكام 
علبها نيى كتتل خيدة ومكر نه يكيف ٠‏ لان التهمة الممزوة 
اليه ابعنثت 8 حكام هذه الملاد المقدسة مماشر ة انها هي في 
جماعة النوجة اللساكئين 8 حلب وغيرها من الملاد السورية 
والذين بعر فون فيها ب « السافيين » فهولاء هم الذين ادعي 

ى أبي غدة بأنه اتهمهم بتلك التهمة الباطلة » فاذا رأيناه , 
فر من ' يو لكوم اباهم منها ه (١‏ 0 من لم بدع عليه 
اتهامهم بها » وان كان هو وغيره من “المستدعة دشماونهم في 


اتهامهم بتلك التهم االسلبين وعرى رفن اقل الدوكيل: 
هذا معناه شيئان اثنان : 7 
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0 “انه يرا التحديين من تلك التهمة + :وان كان 
الكلام السب لمعلا نه يهنع «: لبرهتو | عقة بولا رقو تنه بده 
الو انا ان بظل غير هؤلاءمن السلفيين وغيرهم من اهل 
التوحيد ممن يبهتهم أبو غدة بما سبق , بسيئون الظن به 
فذلك ممالا بهمه الآن ؛ لآن المقياس عنده ليس هو رضى الله 
واليعد عن سخطه »؛ وائنما المحافظة على [اوظيفة التي تدر 
عليه الاموال وامكاشب المادية » وألا فقل لي بربك لماذا عدل 
عن الاحابة عما اتهم به ابو غذدة من اتهامه للسلفيين 
السوربين , فلم بحدد موقفه تجاه اتهامه اباهم بما سبق لا 
سليا ولا ايجابا فهو لم يقل مثلا. : نعم هم كما قلنا سابقا 
)0 تنتقزز نفوسهم أو 0 حين سسمعون فك كن الف ي. صلى 

الا حعليه وسلم 0 تقول كما اتنا لأمصسل أن مول : 
تسبخانك هذا وتان ,عطي 4 وانا ل افل شيكا من وليك 
الذي نض الى المعلق كان كتاله :قمعيو ته لاي اما 
رارع تعدقن انبرل شسناء فى البلريو دوه" النرفين 
اتهمهم بتلك الفرية مباشرة » وبدير الكلام على النجدنين 
الذين لبجى لهم ذكر مطلقا ف التهمة التي عزيت أليه وتقلما 
هو في « كلماته » وانما هى على السلفيين في حلب خاصضة » 
ذما أحدره بالمثل الذى يقول : « أروغانا با ثعال وقد علعت 
بالخحبال © . 


00 والخلاصة ف ي أأوقت الذي ٠‏ رانك أنو غدة أن نشت أن 
ا 


سكنت اليه مان ن الاتهام أنما هو فر أء عليه اذا نه مسن 
نفسه شفسيه 04 و تحفق هو 'التعمة بشخصه » مصنأفقا لفو له 
تعالى : ( ولا بحيق المكر السيء الا يأهله ) وتحقيقًا للنشل ‏ 
القائل : «.فر من الموت وني الموت وقع » و« على نقسنها 
جنت براقش » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ 
بقول : « من قال في مؤمن » ما ليس فيه أسكنه آلله ردفة 
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الخبال » حتى ترج مما قال ,» وليس بخارج » وهو حدرث 
صحيح مخرج في « الصحبحة » (98: ) و« ارواء الغليل » 
(99؟ ) وردغة الخبال هي كما فى حديث آخر عرق أهصل 
النار أو عصارة أهل النار . والعياذ بالله منها ومن أاسبابها 
والآخذين بها ! 


واذا كان أبو غدة قد صرح بقوله المتقدم ثقله عله ٠.‏ 
« الذي تتقزز نفسه بذكر محمد صلى الله عليه وسلم خارج 
عن الملة بيقين » وهذا في نفسه حق لا ربب فيه » وكان لا 
بزال بتهم السلفيين بالتقزز المذكور على ما سلف يائه 
وادانته به » فينتج من هاتين المقدمتين ان السلفيين عنده 
كفار خارجون عن ملة الاسلام يقينا . وقد بصر بعض القراء 
ا تسرئة أبي غدة من اتهامه السلفيين بالتقزز المذكور على 
الرغم من عدم أنكار أبي غده ذلك لو وحد سميلا ونين نه 
لفحش التهمة وفظاعتها وسوء ما نتج منها من التكفير ولكن 
ماذا يقول القراء في تهمته الإخرى أياهم وهي : « الهسلم 
بصغروا ( كذا ) شأن النبي صلى الله عليه وسام » هذه 
التهمة المسجلة في شربط محفوظ عندي كما تقدم ونحسن 
عدون أن نسمع من شك في ذلك صوت أني غدهة بذلك 
بالحرف الواحد مع لحنه المشار اليه ( ! ) وهي لا تقل عسن 
سابقتها في الفحش. والفظاعة . 


ومثل هذه الإتهامات آلثن تلقيها آبو غدة بين الناسن 
حزافا « شبشنة نعرفها من آخرم ) مما لم يتفرد هو به 
مع الاسف الشديد ‏ بل ذلك سنة معروفة لاعداء السنة 
والحديفة جعيها يدوع اى خر ف ]و كهون بالخار ليه نكن" 
كل زمان ومكان » أن توت بما هم برأء منه © واذآ كان 
القراء الكرام تعلمون ان سيد البشربة عليه الصلاة والسلام 
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قد رماه اعداؤه بأنه شاعر ساحر .مجنون ( افليمين من 
باب اولى أن در مي اعداء المنة أهل السئة نما هم منه براء. 
ولمن كان بصعب عليهم أن نصد قو[ بهذه التهم الكاذرنة 
الصادرة من ابي غده بححة أنه غير مسطور في شيء من كتبه , 
فليعاموا أن الحجحة كوم بر لوي اهنا جتن عند ابي عد 
نفسه فقد قال في « كلماته » ( ص "١!‏ ) : 


« على أني أتحدى اى اسان أن بشثبت أني قلت شيثًا 
من هذا الذي أدعوه نآ ودهتانا َع قف كتبي ودرو سي عل أو 
فيما صدففت أو ألفت » . 


208 من 9 غدة 0 اناه وفع كاده عم 
انكارها كما سبق »؛ ولو فرضنا أنه تدارك الامر بعدما ألزمناه 
به من تكفيره للسافيين . وعلى حد المثل السائر « في الصيف 
ضيعت اللبن » عند ذلك تبرز أسماء شهود عيان عدول 
شهدون عليه بذلك »؛ ولذلك فخير له أن بعتر ف تتنان 
تصر بحه بذلك كان زلة اغواه الشيطان بها ؛ فهو بتوب 
منها , ولعله فاعل فان لم يفعل فهو الكبر نفسه الذي قال 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا بدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » ثم فسسره بقوله : « الكبر 
فوم فر حق تنانا كنا فمل: ارو غدة هذه [الة:.. 

والتهمة الاخرى سروك را سمل علنانا 11 نا انق 
ذلك اك ل له بها . 


والمدرسين في كلية من كلياتالشربعة بقول في كتاب له مطبوع 


0 


| منا نصه بالحرف الواحد : 


)0 ضكلن قوم ( دعني السلفيين ) لم نلشعر أفندتهم نلمحةك 
رسول الله صلئ الاله فلنعية وسلم ورأاحوا ستنكرون 
التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته » )١(‏ . 

فهذه كالتهمتين السابقتين فظاعة لان معناها أيضا أنهم 
ان عنذده ولا لشعر هذا الحاهل العبي أنه قللىك سندما ألم 
استنكار التوسل المذكور كبار الذين يوجب هو وأمثاله من 
أدو حنيقة رحمه4ه الله » أفترأه هو وغره ضالا انها الغبي أخ 

وبعك د | تعد 0 دم ي غده رص )١5‏ : 

قامس كفن + [القامن ' نكبلة كي الدلماء سرح تيع رولا 
خلفي والحمد لله . فقد حفظنى الله تعالى بما أكرمنى به من 
عدل 5 ) وما أدبني انه مدن أت الاسلام أن أذبعفي هذه 2 
المكفرات واأموبقات . فانه من كفر موّمنا فقد كفر » 5 

كه وأقول 1 صدفق رسول الله 52-2 ألله عليه وسلم 
كثمر همسلما فعد كفر ٠.‏ وأذأ كان أبنو عدة بعول ٠‏ أن الستلمعينة 
تتمرز نفو لمهم حيلمأ لمعو ل 35 كر ١‏ ابي صَبل الا4 عاسة 
وليل تن قل 1 ان اتنا ترق لمعيل زر مكيد«ضلن الله 
عليه وسملم خارج من الملة مين ]3 ونعد هذأ مساشرة سررىءع 
من هذا القور الخرع هن آله اعمل الفا القدينة الى 


) -انظر كتاب « فقسه السيرة » رص 6ه؟  الطبعة الثالشة‎ ١ 


للدكدور محمد سعد. رمضان الموطي ٠‏ 
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لاخلها كل هام عنات الالواك :نتن الحجاع :1 ولا اخضن 
بالتبرثة السافيين الذي صب عليهم مباشرة تهمته ء أفلييس 
معنى ذلك أن السافيين عنده خارجون عن الملة نيقين » فاسن 
تلك الشيمة والخلق الذي تبجح به !! وههنا اذكره بقّوله 
صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما 
فان كان كافرا والا كان هو ألكافر ». لعله بخجل أن بدعي 
ما ليس فيه وعسى أن يرتدع وبرءعوي عمسن تكفير المسامين 
الموحدين »© ويتوب الى الله مما بدر منه توبة نصوحا » 
لا هواربة فيها ولا مكابرة . 


رابعا ب من أكاذيبه اثني لا تنناهي : 


ذكر أبو غدة ( ص هت ١١‏ )هنا كنا وصقناة نحن ق فى 
القدحة نس ادصات تيس بها و تربره الحا لاد 
بأنه بريء من ذلك كله دون أن يحاول.أن يقيم على ذلك وأو 

شبه دليل الامر الذي بجعل كل منصف متجرد عن الهوى 
والغرض , بدننه بذلك كله حيئما برانا قد أقمنا الدليل على 
كل ما وصفناه بداب النقدة وارق اباد و عد 
في « كلماته » بمحرد أن يول : ظ 


0 هد افتراء صراح » . 


أن 3 بر مجرم على وحه الارض لا بعجز ان لسر يع 
نفسة بمثل هذا القول الر خيص 0 أفترآء د ( وأما 
|! رحدل الدرفء الخس بف حدقا فهو الذي بشر ع الححة بالححة ٠‏ 
ولد ليل الد ايل نويهنا هنا ل يقفله ارو عد ول تنهلة. رةه 
بعل انه لو «فقل ‏ فيكوق كالما حك تون عددفة زلف 
٠‏ ولا تتسع هذه المحالة لاعادة.ما ذكرنا من الاداة في 
,0 اللعلادة » على هما وصقناه به لاا سيما وف « كلماته » مسن 
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الخصال ها لعنيذي عن الإعادة هنا 2 فلنذكر بعض صطعذه 
الامثلة ليعلم القارىء ان آبا غدة فوق ذلك بكثير ! 
امثلة جديدة على ذلك 


أولةا : قال ( ص ٠١‏ ) وقد ذكر المقدمة لشرح « العقيدة 

فأقول : فةوله « وتكفير » فهو من أكاذيبه التي تدل 
على خبيئشة نفسه » ليثبت بذلك للقراء الخرافة الساطلة 
المسلمين . فنحن نتحناه ليشت المكان [المدى رميته فيمه 
بالتكفير المزعوم من « المقدمة » وهي في صفحات معدودة فان 
ناهاناهة أن شاء ( فمن حاحك فبه من بعد ما حاءك من العلم 
فعل تعااو أ لدع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونسساء كم واتقسعيتا 
وانفسكم ثم ستهل فلتجعل لعنة الله عل الكاذبين 2 


كما أثبته فى المقدمة ( ص 29 ) وأما القذف » فان أراد به 
السب ؛ فهو كالطعن وقد عرفت جوابه , وانما هو يستكثر 
من الالفاظ لاتهويش » وان اراد به القذف بالزنا فهو زور 
كسسابقه ومثله قوله : « اقذاع » . في القاموس : « قذنعه 
كمئعه رماه بالمحش وسموع القول كأتكذعه » ١‏ 

ثأنيا : قال (ص «:)1١١- ٠١‏ ووصفني المرات تاو 
المرات بأني حنفى مسوقة مساق التعيير والمسبة »© أذ يرون 


الانتتساب آلى الامام ابي حنيفة او غيره من الائمة المتبوعين 
الاجلة سبة ونقصا » . 


فأقول : سبحانك هذا بهتان عظيم ؛ وزور جسسيم , 
من مثل هذا الافاك الاثيم » فانه بعلم أننا على النقيض من 
ذلك مما هو مطبوع ف كثير من مؤٌلفاتني وبخاصة مقدمتى 
لكتابي « صفة صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير 
ال التسليم كأنك ترآاها ( و هي 8 تسسع وحمسين صفحة . 
طبعت مند سنين عدة مرات وأبو غدهة على علم بها تطعا 4 
ولكنى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آذآ لم 
تسستح فاصنع ها يك 4لا أن 5 اقتطف منها ما 
شاسب المعام ؛» فقد قلت فيها ( ( ص 565 ) بعد الاعتذار لإبي 
حنيفة رحمه الله تعالى عما وقع له من المخالفة للبعض 
الإاحاديث الصحيحة © مع أمره أتباعه بالعمل بما صح منها 
عندهم في نصوص كثيرة ثابتة عنه : 


« قلت فاذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع مذنه 
من المخالفه للاحاديث األصححة دون قصد لب وهو 0 
متو ل يمظللقا لان نهارن 0ك كلق لقتنا 1لاتواسينيا بت قناز 
بدوز الطعن فيه يسببها كما قد يفعل بعض الجهال » بل 
مدا الدبن ووصل اليِنا 4 ما وصل من فروعه 4 وأنه مأحور 
بظلوا متمسكين بأقواله امخالفة للاحاديث لانها ليست من 
مذهبه كما رات لصوصه ف ذلك ع فهو لاع ف واد وأو لك 8 
واد 4 والحق بين دؤلاء وهؤلاء (رنا أغفر اشتشيتا ولاخواننا 
الذن ن سيقونا بالا مان 4 ولاتجحعل ف قلوينا غلا للذين آمنوآأ 4 
ربنا انك رووف رحيم ) . 


هذاطر فك “ميا ذكراتة :فداه من القتاوى الأتتسسلة 
المتبوعين والذب عن بعضهم ومسا بيجب أن يكون عليه 


1ه 


الحديث على التقليد واستطيع ١‏ الخص ذلك هنا بما بلي : 


ان الانتساب الى أحد من الائمة كوسيلة للتعرف على 
مااقد بفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة , أمر لا بد 
منه شرعا وقهرا » فان مالا يقوم الوآجب ألا به فهو واجب , 
وعلى هذا جرى السالف والخلف حميعا ؛ يتلقى بعضهم العام 
فن: يغاشن 6 نو لكن؛ الخلف ات الا قليلاً يسمت خالك السلك 
حينق حمل ١اوسيلة‏ غانة © فاوح عل كل “سل ههها نما 
َك العلم والففه عن الله ورسوله من بعد الآأئمة الاربعهة ا 
بقلد واحدا منهم » لا يميل عنه ألى غيره كما قال احدهم : 
وواجب تعليد حبر منهم . 


ولتجج من ذلك أن لع حبسا كل منهم لدهلمه 4 دون أن 
القرآن وراءهم ظهريا » وتمسكوا بالمذهب وتدينوا به») 
بعحدابث صحيح أعر ض عنه ونأى محانيةه » ومدن العحائب أن 
اقوال العلماء على ما بيثها ممصن تعارض واختللاف 5 المذهب 
اللنصوص المعصومة من الكتاب والسئة 4 والمحفوظة سان 
الاختلاف والاضطراب ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
نيه اختلانا كثرا ) وانا انسم. فاسراء التموض المختلفة 


التقليدي في التوفيق بينها أو نرحجيح وجه من وجوه 


؟ه 


الغوغاء والعامة فيجعلونه مرجحا شاؤوا أم أبوا . 


فاذا كان أبو غدة بعني بالانتساب المذكور في كلامب» 
مطلق الانتساب هذا الذي هو وسيلة لا غابة وهو اللاهر من 
اطلاقه. لكلامه فقد افترى عليئا وألله حسيبه » وان كان 
الانتساب ألذي عليه الاغلبية الساحقة من المقلدة ب وه1ة! 
ما لا أظن انه يستطيع أن ببوح به فتنحن نقول بكسل 
مزاح :اننا نزاة سبة ونقضاء. ونزيك فتقول ان ذلك مت 
تلقيناه.من الائمة الذين نهوا عن التقليد وأوجبوآ الاتباع 
للكتاب والسنة في نصوص عديدة استوعبتها في المقدمة المشار 
اليها آنفا ؛ ومن ذلك قول بعضهم « لا قلد اه عصي أو ظ 
ع1 1 


وله نيوا تقوم :روم اللرات ماق راقم الححى 
حدلن سدوقة منتاق اليم رالمية و وين ذه المميل 1 
الافتراء و لبيك فاندا الا مير انعدا اعرد كونه متفسيا لان 
حنيفة اوشرةامن الائمة يحمي الله حميفا +«واثها لعي امن 
كان متعصمالمذهيه مؤثرا له على كتاب ريه » وسنة نيه 
متلن اللشاعلية وسله وروا بن 'قد؟ من هيده :| عدون اتنيييت 
شديد التعصب للمذهيه 2 فخور به ؛ فانله بحمد الايه على 


١‏ وقد حرف ادو غدة هذه العبارة. ب<هله آو تجاهله فقال : ( ص 
م؟ ) : (« فلا ينابع في كل شيء "الا عصبي أو غبي » . وثلك لانه يفهم أن 
الاتباع هو التقليد بدليل قوله قبل ذلك : ( مع أني تابع مقلب والحسد 
لله على فضله ( ! ) فلا يتابع في كل شيء الا ... » وهذ] مسن جهله بما 
حققه العلماء كابن عبد البر وغيره من الفرق بين الانباع والتقيد او من 
الخالفة الاقصودة منه لهم ( واحلاهما مر ) . 


فى 


تعليده أناه كما سبق »© فبتعصضيه هذا عيرناه »© وليس أنه 
( حنفي ) كما افترى علينا » وأنت اذا قرأت المقدمة لم تحد 
فقااعذا الذى رع :والما عحدانيها وصنى اناه انه 0 من 
متعصية الحنفية ر ص ١6‏ ) ونحوه في ( ص ا 
ب « المتعصب الجائر ا ال ا ا ا ل 
3 مضب الجائن )0 تحن كاك الأ ى الا الات 
8111/1 احير ة اقلت فيه 3 عبان بالة 
تعصبه » ! فهذا هو الذى نأخذه عليه آنما هو التعصب 
وليس مجرد التحئف ! وقد عرفت الفرق بيئهما » وعلى هذا 
أهل العلم والانصاف )١(‏ . 


أمناسسك مسن تعصسسه 


وندتساءل البعفن فقول صعيح انك لنتسم ”انف 
محر د كونه حنهيا , وانما لتعصيه لمذصه وأثاره أناه عسل 
كتاب الله وسنة نبيه » فما الدليل عندك على ذلك ؟ فأقول : 
قد أودعت « المقدمة ») بعض ما شت من الادلة » وانا لم 
استجز لنفسي وصفه بذلك الا بعدما تحققت منه , ولا 
ناسن من الاشارة الى شىء من ذلك. ؛ 


١‏ ومن الغريب آن ابا غدة ذكر في ترجمة آبي الحسنات اللكنوي 
في مقدمنه على ( الرافع والتكميل ») ( ص 55 ) عن الشيخ عبد الت٠سيني‏ 
الحسني الندوي انه قال في الاماع االكنوي : « وكان علمى مذهب ابي 
حنيفة في الغروع والاصول »© ولكنه كان غر متعصب في المذهب » ويتسسع 
الدليل » ويترك التقليد اذا وجد في مسألة نصا صريحا مخالفا للمذهب» . 
فلت : نفل هذا آدو غدة ثم لم يستفد منه شيا آلا ثانا على تعصيه »© 
ومعاداة للحديت و"هله ! 
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مدعا فته كيان عدر لقع ااعتدية اعلا لفون 1 ا 
قا الطمو فى السجيعن:) وائنة الحدية .تفده | ناهنها 
قدا عاما التضارا ادهيهها الحسفى الذى لاراحد: كقن من 
احادثهما ( ص ه"؟ مغعدمة شرح الطحاوية ) ولم برد عليه في 
« كلماته » ولا تكلمة واحدة . 


نَ 


؟ ‏ طعئه في الامام البخاري ونسبته اناه الى 
الانحراف عن ابي حنئيفة وتعصيه عليه وغمزه به تحت عنوان 
( سيب أتحدراف البخارى عن أسي حنيفة » (ر ص .م5 
الطمعة الثالثة ) ٠‏ وكان أخونا الاستاذ زهير نقل طرفا منه في 
« التوضيح » فلم برد عليه ولا بكلمة . 


؟ ل طعنه في اأحدثين قديما وحديثا وسوء ظنه بهم , 
ومما بدل عليه ما نقله عن الشيخ الكشميري الحنفي في 
توحيه تضعيف المحدثين للامام محمد بن التحس. ن الشسيبانسي 
وهو انه كان اول من حرد الفقه من آلحديث وكانت مشاكلة 
التصنيف تمل ذكر الآثار والفقه مختلطا ؛ فلما خالف رأبهم 
طعنوا عليه في ذلك ! ٠‏ 

فقلت معقبا عليه في. « المقدمة » رص 95"؟ ): 

« هكذا قال ! مع انه بعلم أن الطعن عندهم انما هو 
سوء الحفظ » قال المذهبي فى ترحمتة محمد بن الحسن من 
« الميزان » : ُ 

« لينه النسائي وغ من قبل حفظه » . 

وقد حكاه المؤلف عنه عن ( التهازوي ) ( ص 66 ) 
واكنه جاء بباقعة آخرى فقال في التعليق عليه ٠:‏ ' 

« قلت ٠‏ نشدده معلوم » 1 ' يعني الامام النسسائي ! 


, » وقد سماها ابو غدة ( قواعد فى علوم الحديث‎ ١ 
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وراجع ص 1١7‏ مسن « قوأعده » لتطلع على نماذج 
اخرى من الطعن ف المحدثين وتعليقه على « التكميل » ( ص 
93 وء "ا والا و؟15! و"لم!ا و 188 ) وترحمته لالحارث 
الحاسيبي في رسالة (المسترشدين ) (ص ١”‏ و ص 78 
9 ) من المقدمة » ولم برد عليه آبو غدة ولو بكلمة ! 


ام افراوة على القول :اق الأسان له رمات ول نتفضن 
تعصبا لحنفيته وكوثربته خلافا للآنات الصربحة والاحاديث 
الصحيحة واقوال السلف » واخيرا خلافا لشارح الطحاوية 
الذى محده ابو غده ووصفه بدق بأنه « من أهل التوتق 
وليك وامامة ملموسة مشهورة » ٠‏ ولكنها كلمة حق أريد 
بها باطل . بدليل اصرآره على عدم متابعته اباه على هذه 
المسألة في حملة المسائل السبع التي سألته عمسن موقفه 
تحاهها فلم تعرض لها بدواب خشية اتكشاف أمره لمن لا 
بزال بحسن الظن به من أهل التوحيد ء وان سايرهم او 
وافق الحق نذه ا صضحابه الذسن لا بقدروته ألا لتمقصبهة 
المذهبي !! فآثر السكوت عن الاجابة لكي لا بتورط مع هؤّلاء 
او هؤلاء !! وذلك هو السسبب ايضا في سكوته على تصربح 
الامام ابن القيم بتصحيح القول بأن الايمان يزيد وينقص 
وانه اأجماع السلف حكاه الشافعي وغيره , فلم يعاق عليه 
ابو غدة بشىء !! )١(‏ 


قاب لد نوا فق علي فقول الأماء الطناوف : التتمير ان 

كلام الله تعالى مئنة بدأ ؛» بلا كيفية قولا ) وانزله على رسوله 

وحيا » وصدقه ا أؤّمنون على ذلك حقا, وابقئوآأ أنه كلام 

تعالى لم بزل متكلما اذا شاء » وكيف شاء , وأنه تكلم 

١‏ ب افظر ( المنهار المنيف » لابن القيم بتحقيق « أبو غغلدة )» ( ص 

115 ). إل ظ 
1ه 


صوث . ومن قرأ بحثه في مسألة خلق القرآن ألتي اطال 
الكلام عليها في تعليقه على « القواعد » ( ص 851 -1/ا؟) 
بتبين له حليا أنه جهمي جعدي فكيف بوآفق صاحب الامامة 
الملموسة المشهورة على عقيدته السلفية ؟ وراجع تعليقه على 
الرفع والتكميل ( ص 188 ) لترى أقرآره شيخه الكوثري 
على طعنه في رواة الحديث لقولهم بأن القرآن كلام الله غير 
٠‏ مخلوق وان الخلاف بينهم من حهة ) وبين الحدفية والمعتر له 
من حهة اخرى حلاا ف لفلى ) وعلى تعدر كونه حفيقيا 
بكون المغمز في جانبهم حتما »  !!‏ 

0 على أن الله تعالى فوق عرشه كمسلا ليسق 
بحلاله » وكيف بمكن لابى غدة أن بؤمن بذلك كله وشيخه 
الكوثئري يصرح بأن ذلك تشبيه وتجسيم !! 

بل ابو غدة نفسه اشار آلى ذلك حين طعن في الامام 
ابن القيم فقال في تعليقه على « الاحوبة الفاضلة » ( ص.8١)‏ 
تراه اذا روى حديشثا جحاء على ( مشربه ) المعروف (!) 
بعني التجسيم ) الغ في تقولته .. ٠‏ ثم أغاد ذكر ( مشيربه ) 
بعد سطر ! !1 ظ 

لاو لا تحير للمسام أن بسأل فيقول : « ابن الله » 

كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم مسن 

صحة األحديث عند مسسلم وغيره لتشكيك شيخه في صحته ) 
والا فلماذا لم حب عر ن أي سدؤؤال من تا له © وبخاصة 
ماله م ل وت ل ام : « فهل تؤمن أنت بهذا 
الحديث » وتجيز هذا السوال الذي سأله الرسول صلى 
الله عليه وسلم ؟ » . 

فلم يجب ب كعادته ‏ 500007 ؛ فهل بقلي 
بعذ ذلك أدنى ربب في تعصه لمذهبه لس كتانب 
ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسام 


/اه 


| وان ةا المزيد من الامثلة مما نعر فه عله ولم الممسيقل 
لكا أن تفرفيهة نكر ها قانراك يفف نا لبد امدياك:. 


م تقودته لحدبث « أقل الحيض ثلاث وأكشسره 
عشر » انتصارا لمذهبه وردا لقول ابن القيم في « المنار» 
انه ليس فيه شيء صحيح بل كله باطل » فتعقبه في تعليقه 
عليه ( ص ١5١‏ ) تبعا لعلي القاري وغيره بأن اله طر قا 
متعددة » وقد حهلوا او تحجاهلوا انها شديدة الضعف لا 
تصلح للتقوية » كما فصلته فى « سلسلة الاحادرث الضعيفة » 
برقم ( )١١1١14(‏ 

14 مخالفته اتفاق علماء الحديث على تضعيفهم لبعض 
الاحاديث 4 مذها حدنث (« لا بحب الوضوء على من سام 
جالسا » تعصبا لمذهبه وتقليدا منه للشيخ علي القاري في 
0 فتح باب العنابة » (1//ا) ) وقد فصلت الهول في ضعف 
الحديث» مع ١أرد‏ علمهما 8 المضدر السابق ( 57585 ) وبيئنت 
ان طرقه شديدة الضعف لا يصلح أن لحري عه مدن 
مع مخالفته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من نسام 
قليتوضاً » . 

ثالثا : قوله ( ص ١١‏ ) عطفا على قوله « بأني حنفي » : 
« ويذم الشيوخ الاحناف » . قلت : هذا الاطلاق كذب , 
لانه بو هم شهول الذم. لجميع شيوح الإحناف المتعدمين منهم 
والمتأآخرين , المنصفين منهم , والمتعصبين » وليس كذاك » 
وأنما كلامي قف شسيواح المتعصب الجاثر تفورنةه: 6 :و سيت 
أعنيهم انضا جميعا وأنما اعني بداهة الذرن شاركوه نَى 
التعضصت على ألمة الحديث كالبخاري ومسلم وطعئوا فيهم 
وهذا نص كلامي في ذلك ( ص" ) :0غ أن ميلعغ تعصب هذا 


مه 


الحنفي تبعا لشيوخه الاحناف على أهل الحدبث عامة 
والبخارى 6 خاصة , لأ يعلمه الا من نتبع مؤلفاتهم او 
تعليقاتهم عا فر هاودقك سبق ذكر بعض التماذج متها 
( اعني الكوثري وتلميذ الكوثري ) ومن الادلة الجديدة التي 
وقفت عليها تلك المقدمة التي مضت الاشارة اليها » والتى 
قام هذا المنعصب الجائر على طبعها حدشا والتعليق 3 علانا2» 


هذأآأ هو امك كلامي 0 أنهنا هنو ف بعض شيوح عدا 
التقصب من ن الحنفية 2 فانظر كيت حر ف فو لي )0 لشهو له 
الاحناف » الى « الشسيوخ الإحناف » الذي لا بمكن فهمه في 
الدائرة الذسيقة التى تفيده أضاف كه الشيوخ الشبية دون 


الإطلاق الذي عزاه ا فصنيع من هذآأ التبديل والتحر يف 


قائمة بوا دمغنا به أباغدة دن الجهل بهذا العلم 
الشريف والنهوبش على خادمه والطون فيه بالباطل ثم صودت 
فى ١‏ اباطيله وافتراءانه )» عنها ! 


الا وار ا ا ا 


له هواه من الاتهام بالساطل 00 بجهله . 
2 فعجاء بشسيء لم سسيفه اليه المتقدمون ولا المتأخرون "1 
فأثنت له أن هذا الذى أنكره هو صنيع الحافظ البغوى 4 


؟ - اتكر على قولي في بدعض الآثار : « لا أعرفه » . 
فأنيةة له أنه أصطلاح معروف عند المحدثين وأتست 5 
بشو أاهد عدردة من كلامه نفسه في مقدمة له ! 
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؟ ‏ انكر علي استدراكي على شارح الطحاوية عزوه 
ل « الصحيح ») وبينت أنه ليس فى « الصحيح » وهصعو 
البخاري ومسلم فلم بثبت ااتعصب الجائر خلافه . 

1 أنكر على نقدى لاسناد حدبث « من عادى لي 
باون ( فأئست له انه نقد علمي صحيح #معقى اليبيةه 
غير واحد من الائمة » واننى تحفظلت فى الحكم على متنه , 
وصضرحت بأنه تبين لي بعد صحته » بينما شيخه الكوثري 
حكم بنكارته فكان هو الاولى بالانكار عليه ! 


ه ‏ انكرت عليه ميله الى تصحيح حديث رد الشمس 
على علي رضي الله عنه من حيث الصناعة الحديثية تقليدا 
لشيخه الكوثري وقوله : « فلا بد على هذا من تأويل الخبر 
مع قولنا دصحته لمخالفته ما هو من الامور العلمية ») . وسلتك 
أن هذه فلسقة تفتح باب رد الاحاديث الصحيحة لمثل هذه 
الشببهة . 


1 كما انكرت عليه نقله عقب ذلك عن ابن تيمية انه 
جزم بوضع الحديث ! وادنته بجهله بهذا العلم » والا لما حار 
بين الحكمين المتناقضين , وذكرت السر في حكابته اباها ! 


لا أثبت له تحامله عاي بسبب وهم وقع لي في 
الكتاب قبل تحامله المشار ألية سسنتين » وأقمت الدليل من 
كلامه .آنه لا بلزم من ذلك الوهم اسقاط ألثقة عن الوأهسم 
كما بحاول هو ذلك . 

م وألزمته بناء على تحامله المذكور ‏ أن كان فيه 
مخلصا ‏ ان سقط الثقة انضا عن شارح الطحاونة لبعض 


٠١ 


الاوهام التي وفعت له في )0 الشرح ( والا فهو يلعب عتلى 
الحبلين ٠.‏ ش | 
ات شت اليه تدلويا خينا حول الاستدزاك: المقبان 


6 أو أحدهما ضعهقها شبخه الكوثرى كلها 4 وسألته 
انز العلامة اللحقق الحجة الإمام . . » ام انه لا يونق 
به لتضعيفه لهذه الاحاديث الصحيحة ؟ 11 


1١‏ - بل أثبت له حديثا صحيحا رواه مسلم ضعف 
التضية ننشه فدلة ن سينا له الفر تاييق اتفبعيقة | سوا ” 
ونضعيفي سند الحديث المثار آليه ف الفقرة السابقة برقم 
(ذ).٠‏ ظ 

1 كها انك له لفق اتعفييضي السقة: الذكوى اننا 
دون المتن وبين ما حاء في مقدمة اعلاء الميي: ن للتهائوي من 
الطعن في « الصحيحين » وذكر بعض المغامز عليهما » واقرار 
المتعصب الجائر اناه في تعليقه عليه ! انما بازمهم أنهم صسم 
الطاعئون في « الصحيحين » لا غيرهم . 


+ أخذت عا وتعذلف 0 الول والمعلق/ 0 
المجتهد اذأ استدل بحديث كان تصحيحا له , ومثئها قسول 
متفق عليه حتى عند بعض الحنفية من أن الامناد من الدين ,ع 


أ 


ولذلك اقترحت عليه ان يضم الى الاسم الجديد الذي وضعه 
للمقدمة : « قواعد في علوم الحديث » قوله : « على مذهب 
الحنفية » ! ظ < 

1 وأخذت على بعض مشايخه وهو صاحب العدمهة 
قوله : « لا بقيل ول أئمة الحدرث : هذا الحددث غير ثابت 
او منكر من غير أن بذكر الطعن » مع قولهم السابق افيد 
انه قل حداث المحجتهد أمحرد استدلاله به !! 


6 واثبت تعصبهم لامامهم بقوله : « ششميوخ أمامنا 
الاعظم أبو حنيفة رضي الله عنه ثقات » مع أن واقع الامر 
كذبه كما اثبته هناك , بايراد أسماء بعض شيوخه رحم4ه 
الله » ومنهم جابر ألجفي الذي ثبت عن آبسي حنيفة نفسه 
انه قال فيه : « ما رأنت اكذب منه » 1 

5 كشسفنا له شدة عدائه لاهل السئية والحديث 
وطعنه فى خطيه على مشر مسحدهه؛ فى أهل التو حيد ال معرو فين 
في بلده اجنين خضي وفىي أهل الثد حي السعودبين وغيرهم 
عامة »© الذين شيزهم داب الوهاية وبصرح بتضليلهم ... 
ال وقول فيهم : « ان هؤلاء ااوهابيين تتقزز تعوصهم أو 
تشمثر حيّنما بذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم » . 

!1 اأثتا له أنه حين شقل ثى تعليقاته عن الشيخين 
ات تبمية:وابن. القيى :#01 <انجا يفمل ذلك تلاهنا بالهمسن 
المحبين لهما ولسسان <اله بنش : وأرضهم مادمت قلي 
ارضهم 1 ا ا ما طبع من الكتب بالنثل و سمح 
الاسلام ابن تيمية وابين القيم رحمهما الله تعالى » وذكرئا 
شكنا وترددنا في الغرض الذي برمي بذلك اليه وى الوقفت 
:نفسه كثر التقل عن عدوهما اللدود والمسمى ب زاهد 
الكوثري وبالغ في تمحيده والثناء عليه الى حد أن 4ه تسب 
نفسسه أليه فهو الشيخ عبد الفتاح ابو غدة الحنفي الكوثري» 
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وليس هذا فحسسب بل انه سمى ابنه الكبير باسم : « زاهد» 
تبر كا به واحياء لذكره ٠‏ وبيئا له أن ذلك من باب الجمع بين 
النور والظلام » والحق والباطل . 
ظ احم و كثبننا ساعدد ان عدة وكر ةين العداى: 
الشديدة التي كان الكوثري يظهرها بل بنادي بها في كتبه 
وتعليفاته تجاه أهل الحدرث عامة وأبن تيمية وابن القيسسم 
خاصة ٠‏ فهو يتهمهم بالتشبيه والتجسيم ويالقبهم بالحشوية ‏ ( 
السخفاء » وسمي كتاب التو حيد .للامام أبن خزيمة « كتماب 
الشرك » ويرمي لاقام نفسه بأنه مسجحسدم جامل بأصول 
الديرن , وبالحمود في الفقه وقلة ألفهم » وانهم حملة أسفار ) 
وطعن في نحو ثلاثماثة من الروأة ألثقات , وفيهم حجماعة مسن 
الحفاظ والائمة والفقهاء ؛ كمالك », والشافعي وأحمد ,) 
وكذب أننه عدلل ألله راوىي « المسند ») ولذلك فهو لآ اتحدكدن أ 
صالحا للاعتماد عليه »؛ ويصف الحافظ العقيلى : 
ب « المتعصب الخامر » ويقول في شيخ الاسلام ابن تيمية : 
( أن كان أبن تيمية لا دزال بعد شيحح الاسلام فعلى الاسلام 
السلام » . ظ ظ 0 


وأبو غدة على علم بهذا كله وهو مع ذلك يضفي عليه 
تاك الالقاب الضخمة « العلامة المحقق الححة المحدث الفقيه 
الاصوني المتكلم النظار المؤرخ النقاد الامام » ! ! ! 
واننتتجعت من ذلك بالاضافة الى معلوفاتنا الشخاضة عقية 
وعدم استنكاره لشيء من أقوال. شيخه الكوثري في شيء من 
تعليقاته مع كثرة المناسبات للاستنكار ‏ آنه كوثري مائة 
بالمائة في عداثه لاهل الحديث والسنة وشيخ الاسلام ابن 
تيمية » ولم بغب عن بالي احتمال آن يكون قد تاب من تتلمذه 
عليه وشنيه لضلالاته فافسحت له المجال للتراجع وطلبنا 
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ميك ان بعان براءته ميةه جمله وتفصيلا ش وقأت : 


اه الى ردك سند أن4 وتعالى ا( أ 

أ ا وعلما معي بأنه من المحتمل أن بعلن بر آعانه من 
الطحاوية الذي أثنى ابو غدة على الشارح ووصفه بالامامة 
المأموسة 6 والكونري مخالفى لهم فيهأ مكل قو لهم قٍِ العران 
وانه غير مخلوق »؛ وان الله تعالى فوق مخلوقته كله !ا » 
كزان الهاز الناس اللفتواق الاثمان بريه وفص ومير 
ذلك مما هو مسسوط هناك . سألته عنها لاكشدف عن حعيمفه 
اعتقاده وخشية ان بخدع الناس بلسسانه اعتقادا مني بما 
بروى عن, عمر رضي الله عنه آنه قال : « لست بالخب ولا 
الخب احدعنى ١‏ . 
علمى أو علم صد بعه تومند صاحب المكتب الاسلامي سس مع 
التعائني وآاباه 2 أ أكتب المذكور مرارا وتكرارا قٍِ فنكواتك بعد 
طبع الكتات دون أن سباحثني ولفت نفارى 8 اى مو صوع 
من المو! ضيع التي اثارها 8 تغر دره الحاتسسرن فر ذعه تعيناك 
حقده ويشفي فيظ قلبه بالطعن في الالباني والاضرار شاشر 
كتابه الاستاذ زهير الشاوش أنه آثما بفعمل ذاس مك 


هذا بعض ما أدنت به الشيخ ابو غده في « القدمة » 
البالع عدد صفحاتها ( 15 ) من ( ص ١١‏ /اه ) وما قبل 
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الصفحة ( ١8‏ ) هى من مقدمة أالناشر الاستاذ زهمسسير 
الشاويش وترحمته للامام الطحاوي », فماذا فعل ابو غدة في 
« أباطيله وافتراءاته » ؟ 

انه صمت تحاه 5 هذا الذي دمغناه به صموت الحجر 
الاصم . فلم يتعرض للجواب عنها بشيء مطلقا الامر الذي 
بدل كل منصف متحرد عن الهوى أن « أبو غدة) في 
( أباطيله وافتراءاته » أدان نفسه بنفسه حين سكت عن 
كل ذلك , ولم يجب عن اي سؤال وجه اليه بكشف عسن 
حقيقة امره وعقيدته » ولم يتنصل بحجة البتة عن كل ما 
ادنته به من الجهل والتزوير والعداء الشدبد لأهل السنة 
'والحديث ومخالفته لهم في العقيدة آتباعا منه لشيخه 
الكوثري » سوى قوله : « افتراء صريح » ومثل صمللذا 
الدفاع الرخيص يستطيعه اشقى الئاس وافسقهم "اذا ما 
ادينوا بما هم عليه من الضلال مقرونا بالحجة والبرهان ! 

جوابه عن بعض الاسئلة وبيان ما فيه من آلواربة الؤكدة 
لكوثريته وعدائه لابن تبمية 2 

نعم لقد تعرض للاحابة عما حجاء في الفقرات الارسصع 
الاخيرة بشيء من الشرح ولكنه في الحقيقة كان كمن بيحاول 
ان بطعن عين الشمس » بل هو فيه الاحين عن حتفني 
بظلفه .. أو كمن فر من الموت وفي الموت وقع » واليك البيان : 

أولا : أجاب عما جاء في الفقرة ( )1١5(‏ قوله: 

« سقوط البهتان : واقول الذي تتقزز نفسه بذكير 

مخبد جضان الله عليه واضلم بخارج عن الملة بيقين » ومن سال 
هذا في هذه الابام عن أهل هذه الدبار المقدسة , التلسسي 
بدخلها كل عام مئات الالوف من حجام العالم الاسلامي  »,‏ 
فقد حكم على نفسه بالحئون المطبق ... انر بك 


1 م [س 8 


اباطيله وافتراءاته . 


ثانيا : لقد أشار الى شيء مما جاء في الفقرة ( /ا١‏ ) مع 
قن عافن : القهو ين والتصليل. للقراء كلانه فقال 1 . 

7 7"فذكووا سي امسن والدف كدي امد ولدف: 
وفاتهم ذكر بقية افراد الاسرة ... » . فأقول : ان ذكر 
اسم ولده انما كان لنثبت للقراء ضلاله وراء شيخته 
الكوثئري حتى سمى ابنه باسمه » فقوله « وفاتهم ذكر بقية 
افراد الاسرة ... » تهويش رخيص وتهكم بعود وباله على 

صاحيه . وقد اعترف فى غير مكان من « كلماته » أنه كوثرىي 
فالذي نسيئاه اليه قد اعترف به وهذا هو المراد من ذكرنا 
لاسمه واسم آبئه » قمن فمك ادينك ؛ وقديما قالوأ ٠‏ 
« ما فيك ظهر على فيك » ! 

ثالما : لقد تأكد ظني فيه مع الاسف فلم بعلن براءته 
من شيخه الكوثرى جملة وتفصيلا » فانه في الوقت الذي 
استمر بفخر بالانتساب اليه قال ( ص /# ) « فدعواهم أي 
ملتزرم بكل ما بقوله الكوثري دعوى باطلة » . 
وتحوانه هذا يذكرائ بقول: النافن : 
والدعاوي ما لم تقيموا عليها ظ 
قنيات اتمحائ هنا ادمونساء 


نارق التلين على نظلان العو الملكورة يعم كتبمرة 
الاخطاء والضلالات التى حكيناها عن شنيخك الكوثري مسسع 
تعظيمك آباه بما سبق بيانه وطلبئا منك ان تتبرأ منها فلم 
تفعل , فالدءوى الباطلة هي دعواك . فلا تزال مدانا بأنك 
كوثري جملة وتفصيلا حتى تحقق طلبنا باعلان براءقك منه 
حلة وتنعملا + التستوب فنك وين هنا شحاف عليه 
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وتفصماا 4 والله حسي.دك ٠‏ نهم تعد حاء سر هان علي دع وآه 
بزعمه فقال (ص 86" ): 


« وأقرب برهان لدفع اتتراكيم هذا اني قد 5007 
كتبي وتعليقاتي من كلام شسيصم الاسلام أبن تيمية 0 أبن 
العيم رحمهما آلله تعالى كما أني القت غلنيها : وكان 
الشيخ الكوثري رحمه الله تعالى وغفر لنا وله د هذنرن 
الامامين بحسب رأنه واجتهاده (1) ) فأو كنت ملتزما له بكل 
ما شول لحفوتهما وتابعته قف مشير ده محوهما رحمهما الله 
تعالى وااواقع ثبت خلاف ذلك » 1 2001 

والدواب عن هذا الهراء من وجوه ٠‏ 

١‏ لقد جعلت الدايل على انك لست ملتزما بكل ما 
بقوله الكوثري انك لا تجاتي الشيخين كما كان بحافيهما 
شنيخك الكوثري , وهذا والله مهزلة الدهر » فانك أن كنت 
تتظاهر الآن بأنك لا تجافيهما » فهل ذلك بخرجك عمسا 
اعتر فت به من أنك لا تزال كوثريا ؟! وبمعئى آخر ان الحنفي 
مشلا اذا خالف امامه في مسألة ما أبخرج بذاك عن كونه 
حنفيا ؟! الحواب !ا » كما هو وأاضح لدى ‏ حيع العقلاء . 
وصرح به مخدومك ابو الح سمئات اللكنوي في « الفوائد 
المهية » )١(‏ واذن فسرهانك هذا بشهد عليك بأنك كوثري في 
كلما وضفنا به الكوثري من الضلال والانحراف عن السلف 
وأئمة الحديث : الا ذلك لصرحت بدراءتك من كل ذلك 
كما صرحت دو ألتات 2 من محافاته لا سيما وقد أفسحنئا لك 
المجال في ذلك بطلينا اعلانك البراءة من كل ذلك » فهل بفسر 
عاقل امتناعك من الاعلان الا بأنه دليل قاطع بأنك كوثري مائة 





ال انظر (١‏ صغة الصلاة » رص 84 ) , 
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ىُْ المائة » والآن نقول : مالة الا واحد بعد اعتراقك بتبرؤك 
دن محافاة شيخك للشيخين. وحسيبك الله :! ولكنك بذاك علق 
لم ند فع التهمة عن نفسك بأنك كوثرىي لان المخالفة الواحدة 
لا تبرئك من النسبة آليه كما سبق بيانه » فهل عندك من 
العقيده |اسسديف: والجرأة العامية ما مين يجيا تفصيلا 
ونام عما سألناك عنه من اتهامه للشيخين وأهل انيه 
.بالتجسسيم وانحراقه تيرق الصحيحين وتضعيفه لكثير من 
ا حاديثهما وغير ذلك مما قلناه فى المقدمة واوحزناه فى هذه 
الفقرة : لو كنت بريثًا لفملت » فاذا لم تفمل نانك مكدو 
إلشيخين وأهل الحديث حتى تعلن برآءتك من كل مخالفات 
الكوثري لهم . 

؟ ‏ تقول انك اثنيت على 5000 الله 
تعالى © فالحدوآاب [ن مثل هذا الثناء عليهما العمذي سودت 
صفحات عديدة من « كلماتك » في النقل من تعليقاتك على 
بعض الكتب مما لا بدل عند أهل' المعرفة والعلم انك حسن 
الاعتقاد فيهما وان لا أنحراف برأبك في علمهما 2 وهذأ هصو 
مو ضع النزاع بين آالسلفيين أمثالنا والخلفيين أمثالك» بدليل 
ان كل تلك الكلمات ليس فيها جملة واحدة بل ولا قطعةواحدة 
سسمتشهم منها تقديرك آباهما ف ععيدتهما وأنهما غير منحر فين 
2 علميهها . هذا مع ملاحئلة آن عامة تلك التعليقات انما 
نشرتها وانت موظف في المملكة السعودية وتعيش بين قفوم 
تعر فون فضل ابن تيمية وتلميذه ويتبعون عقيدتهما 0 
.ان شقول : ان ذلك اننا صسس :فنك للاسكيلاكه المحلى ! 
قيل فعلا . 

امثلة من طعئه في ابن تيمية وابن القيم 

وقتوية انكل © :وهو انه "قد ,يطل 'قناوك بخان سين لا عام 

عنده بما صدر منك من الطعن في عقيدتهما وعلمهما ولست , 
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ايها اصدكم وساف ل طكى علاة ا و رننته مابس 
فذلك مما بعود أمره الى غيري ممن تتهمهم بالكذب عليك « 
5 أنا باؤيت 8 كته قلمك المنحر سدم الشييخين 


» -أقررت في تعليقك على كتاب « اقامة الححة‎ ١ 
رص 59؟) ااؤلف على مه ذكره في ترحمة ابن تيمية انه‎ 
نقل عنه عقائد فاسدة شنع عليه بها اليافعي وابن حدر المكي‎ 
وغيرهما ! وليس هذا فقط بل نقلت هذه العبارة في تعليقك‎ 
على « أأرفع والتكميل » ( رص ه8١ ) من باب- التأبيد لها..‎ 
واذا رحجع القارىء الكرنم الى كلام أبن حجر المكى » وجد.‎ 
فيه اتهام الشيح ابن 0 به الكوثري‎ 
كالتشسيه والتجحسيم وغير ذلك مما لا محال لذكره الآن ,» مع‎ 
التشنيع عليه والطعن فيه أشد الطعن في اول كلامه وآخره‎ 
تمل :طمن الكوثري افية:: 1 والجا سل أن لا يقام لكلامه وزن»‎ 
بل برمي ف وعرا اوحزن ويعتعد فيه آنه مبتدع ضال » ومضل‎ 
حاهل غال » عاحله الله بعدله » وأجازنا من مثل طريقته‎ 
1 ومقدية ونطلة. .بوكدل متفة» و نسث شل معتند يه‎ 
2. هذا كلامه في شيخ الاسلام ابن تيمية في« الفتاوى الحدشية»‎ 
((صس كم لام ) . فمن كان صادقا في تو قير ا لشيخ واجلاله»‎ 
هل ,حمل القراء على كلام الهيتمي هذا , وفيه ما عرفت من‎ 
ما سمعت من التكفير والتضليل آم ذلك مما ندل عسان أن‎ 
المحيل عدو لدود للشيخ رحمه الله » وذلك ما فعله قبل ابو‎ 
غدة امثاله مداع الشميخ ان تيمية كالشمشيخ محمد بخيت‎ 
المطيعي في رسالة « تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد ») فعهد‎ 
طعن فيها في ابن تيمية ما شاء له هواه » واعتمد في ذلك على‎ 
0 » كلمة ابن حجر المكي المشار اليها في « الفتاوى‎ 
: ! ترمتها‎ 


قي 


؟ ‏ أقر مؤلف « الرفع والتكميل » ( ص اؤأ و 
١5‏ ) وفي « الاحوبة الفاضلة » (( ص ١17/5‏ ) على حشر شيخ 
الاسلام ابن تيهية في زمرة ؛ المتعنتين قٍِ جرح الاحاديث بجر ح 
رواتنها وأبده بقوالهة : « ولشس خنا الكزتكر فدردحب» الله 
تعالى ٠‏ « التعقيب الحثيث ا شفيه أبن تيمية من الحديث 
ما | يزال مخطوطا » . واعاد هذا في تملع ميال ” الاجوية » 
((ص ٠.) ١96١‏ 1 0-0 


« وقد تعقب شيخنا الامام ( كذأ ) الكوثري رحمه الله 
تعالى صميع أبن نيمية 8 تشددة بنعي ما هو نيت 8 كتاب 
أسماه 0 التعقيب الحثيث 50000 تزال مخطوطا ! 


؟" ‏ قال تعليقا عأ ى ما جاء في « ألر فسع والتكميل » 
( ص ١١‏ ) من الطعن في الامام ا . « ولشسشاخنا 


الكوثري رحمه ألله تعالى كلمة جامعة في حال الذهدى فقف 
عليها في تعليقه على رد السبكي على ) نوانية أبن القيم المسمى 
0 السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل «(«( فت : 

والعالم اللبيب نكفيه دلاله على صحة ما أتهمناه مما 
در أبنو غدة امن الغداء الشديد عل ال مله 
قطعا ل اه والشناء م علوم هن بان ار 
نجه في المقيدة 5 كشيلخه ابن قبصسة وتلمبذه أن ن العيم رحمهم 
الله , وانما في الطعن فيهم جميعا » فهو يرمي فيها الذزهب 
بالتجحسيم وقلة الدسن وآن عقليته من اسخف العقليات . . 
الخ ما هذى به وفي ختام ذلك بقول الكوثري : 

)0 ومع ذلك هو أهون شرا من الناظم وشسة لني ا 


سسق («( لعي ابن تيمية وابن القيم وقال في المكان الاي أشبار 
اليه وهو ( ل /بت/ا ١‏ 2 


يا 


« وهو شافعي الفروع آلا آنه مجسم اعتقادا رغدلم 

تبر به منه في لكين اموق المواضع »؛ وعنده نزعة خارحية » وان 
كان أهون شرا بكثير من الناظم وشيخه في ذلك كله » ! 
ْ 7 الواضح ان ابا غدة لا يمكن ان بدعي انه بغرق 

بين الذهبي من حهة ونين ابن تيمية وابن القيم من جهمة 
اخرى » لعلمه بقينا بأنهم على نهج واحد في العقيدة السلفية 
ولمعاداة شيخه الكوثري من أجل ذلك اباهم جميعا » كمسا 
دقان ذلك تقولة الباق فهو ., 

وها عقاول أو" غدة 'الغتضل من :ذلك “فاق آنانة: تكفن 
به فاسمع ابها القارىء الكريم اليه كيف يطعن في ابن القيم 
ويتهمه بالتجسيم صنع شيخه الكوثري تماما ولكن بشيء 
من المكر والمواربة ( ولا بحيق المكر السيء الا بأهله ) قال في 
تعليقه على « الاحوبة الفاضلة » ( ص ٠) ١7.‏ 

« اما ابن القيم فمع جلالة قدره ونباهة ذهنه تراه اذا 
روى حديثا جاء على ( مشربه ) المعروف بالغ في تفونتته 
وتمتينه كل السالغة حتى بخيل للقارىء أن ذلك الحديث من 
قسسم المتواتر في حين انه قد يكون حديثا ضعيفا أو غريبا أو 
لكر | جولكن» اعدف علق( تعيوية 1 يع التجة بكر ا فود هارو 161 . 
فما هو مشرب أبن القيم عند أبو غدة ؟ هو هلا التحسيم 
الذى اتهمه به الكوثري آنفا وفي غيره من كتبه وبخاصة منها 
تعليقه على السيف الصقيل الذي سماه ٠‏ « تكملة الرد على 
نونية أبن القيم » ومن قوله فيه وهو بنصخ القراء( ص 
/اه ) : 


« واني أعيذهم بالله من احترام رجل لا بزيد عنه فسي 


7/١ 


الخروج على الاسلام والمسامين لذ الزنادقة ولا الملا احدة ( 1 


ولا وصف السبكي الشيخ ايا اسماعيل الهسروي 
بقوله + « الذي تسميه المجسمة شيخ الاسلام » علق عليه 
أبو غدة بقوله : (( وهو صاحب كتاب منازل. السائرين الذي 
شرحه الشنيخ أبن القيم بكتاب ( مدارج السبالكين ) » . وهو 
شير بذلك بمكر وخبث الى ان أبن القيم من المجسمة فقد 
وصف فعلا الهروي ا ل ل ون كتق 
0 المدارج » من ذلك ١١7/١0‏ ) 


وكذلك وصفه الذهبي في « التذكرة » (55/5؟) 
فهو لاء عند اللسبكي وعنلد أندو غدة من المحسمة لانه أقره على 
ذلك ! ا 

فهل بعد هذا البيان سقى انسان في الدنيا يصدق آبا 
غدة فيما سود به ضفحات عدة من « كلماته » في آلثناء على 
شيخ الاسلام أبن تيمية وانه أمام من كبار أثمة الدين , وعلى 
تلميذه ابن القيم وانه من أجحلة اتثمة المسلمين !! “من (ر ص 
"1" 3 ) وهو بطعن فيهم تلك الطعون المتقدمة 8 
الى عدم تصربحه بالرد على شيخه الكوثري في تكفيره اباهما 
مع مطالبتنا اباه بذلك , بل تراه حتى في كلماته لا بزال بذكره 
بالتبجيل والترحم عليه » بل بعتبر تكفيره للشيخين انما هو 
احتهاد منه بؤحر عليه ! ( ص 78 ) . وانت آبها القارىء اذا 
قابلت هذا بطعن ابي غدة في الامام البخاري وسائر أثمة 
الحديث الذين تكلموا في سوء حفظ ابي حنيفة ولا بد فسع 
عنهم بمثل دفاعه عن شيخه الكوثري بل بجزم بأن ذلك انما 
كان تعصبا منهم عليه. رحمهم الله جميعا . تين لك انحراف 
ابو غدة عن اهل السنة » الى أهل البدعة والضلالة » والله 
المشتفان : 


0/ 


امثلة جديدة من الأذيه وتضلدلاته 


ومن اكاذيبه وتضليلاته للقراء الكرام في سبيل اظهار 
احلاله لابن تيمية وبراءته من الطعن فيه قوله ( ص 56 ) 
وقد ذكر ا كتاب « الاحوبة الفاضلة » ٠‏ 
« فلينظر من الصفحات التالية ؛ وفيها تعليقادسسي 
واستشهاداتي بكلاء شيخ الأسلام مع الاحلال والتوقير 
والترحم عليه كما هو الشأن :في الادب مع كل عالم واأمسام 
وتلك الصفحات هي ل[؟ 8لا .م 4,554515ل!ا645 218 
ل ا ا ل ا ل 
» وانت اذا رجعت الى الصفحات .التي انار الوينيما 
رأبت العجحب العجاب : 
اي الور عت تدك شيء مها زعمه 
من الاحلال والتوقير الا قوله ( ص ؟99) ٠‏ شيخ الاسلام 
قالها مرة واحدة ثم لم بعد اليها ! وقد كنت علقت على قوله 
هذا 8 « المقدمة » ( ص 597 ) بما خلاضته انه يجوز الله 
قالها من قبيل الزلفى لاهل بلده الموقت « الرياض © وبحوز 
أنه قاله عن اعتفاد منه فطامنا أن تقول ذلك بأن بعلن براءته 
من قول شيخه الكوثري في ابن تيمية 9 أن كان أبن نيمسة لا 
بزال نقد سيم الاسلام ع قعل الاسلام السسلام ! ! فلم در 
منها مع تسويده صفحات لا طائل تحتها في الثناء على ابن 
قيمية ليبيض بذلك صفحته العاتمة وهيهات. , وكان بغنيه 
عن كل ذلك او كان مخلصا أن بعتر ف بالحقيقة وهي انه كان 
مضللا ولا اقول : ضالا ‏ كفغيزه من اعداء ابن تيمية الكثر ثم 
هداه الله وعرف فضل أبن تيمية وعلم سلامة عقيدتة مما 
بتهمه الكوثري » فاذ لم بفعل فقد تأكد لدينا ما كنا اتهمناه 
به سابقا انه بلعب على الحلين ©» فهو بريد ارضاء الجمهور 
الذي تعيسشن بيهم الآن » كما در دك ان 8 نغقضب اكراتصضفيةة: 
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وزملاءه وتلامذته الذين 558 منه اجلاله حما للكوثري ٠‏ 
والحقيقة أنه لم برض لا هؤولاء ولا هؤلاء . 


دوك تسرئى: اذا اتحلين الفسان” 
"افوس تعديك اع حفيهان 

؟ - لم يترحم عليه الا مرتين ( ص 61 © 1/8) ! 

؟- وصفه في بعض المواطن ب ( الشيخ ) » فذكرت في 
المهدمة أن هذآا الوصف ليس نصا ف المدح والثناء فراجعها. 

فى أكثر الصفحات التي اشار أليها ليس فيها 

شيء ل سوسا اوساو اي م 
الذي زعمه وهي الصفحات (97 » 4مك ١٠١١2 3٠.٠.‏ ع .| 
١ ١؟ 2» ٠056 ٠5 4» ٠‏ ) مع أنهنىي بعض الصفحات ذكره 
اكثر من مرة كالصفحة الاخيرة فانه ذكره فيها ثلاث مرات لم 
يزى على قوله « أبن تيمية » ات 0 6 توي 
ولو مرة واحدة ! : 


هذا كله فيض 550 أبا غدة حينما ستكثر من 
الاشارة الى الصفحات تدليلا على توقيره لشيخ الاسلام أبن 
تيمية رحمه الله ثم لا يجد ني اكثرها شيئًا من ذلك أنمسا 
بصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام ٠ ٠‏ « المتشيع بما لم 
نعط كلابس ثوبي زور » . نسأل الله العافية والسلامة . 


وآن مما يؤكد لك ذلك انه نقل أنضا عن عدو شيخ 
الاسلام ابن تيمية رقم واحد الا وهو شنيخه الكوثري في نحو 
من عدد الصفحات التي نقل فيها عن أبن تيمية ع فترأاه فى 
أكثرها بصفه بالامام وفي بعضها « شيخنا » وتارة بقول 


/ 


« شيخنا الامام » وفيها كلها يضم الى ذلك الترحه عليه ل 
بعته ذلك ولا مرة واحدة ! وهي الصفحات (؟تن , وى .هبد 
الا ؛ء كم 1652 وه تالاو ل ل لي | 7 للا" 
١5١6‏ لم1١‏ , ك١‏ ألا 2 كم 2.5 2 ا). 
بل انه في الصفحة ( 40 ) ذكره مرتين مع الترحم عليه في كل 
مرة ! وبي الصفحة ( ٠١.6‏ ) ذكر أبن تيمية دون أن بت ررحم 
عليه او غيره مما يسهل على التوقير المزعوم » وبعد اربعة 
اسطر قال : « وقد وجه شيخنا الامام الكوثري رحمه الله 
تعالى » ! وفي الصفحة المقابلة قال : ( أنتهى كلام شيخنا 
الأمام الكوثري.وحهة الله تمالى © تواكتن .من هذا .. قاتدى» 
ذكرهما في سطن واحد مترحما على الكوثري دون ابن تيمية 
فقال رص 576 ): « وقد تعقب شيخنا الأمام الكوثرى 
رحمه الله صنيع أبن تيمية في تشدده ..٠‏ »الخ كلامه الذي 
نقلته بتمامه ( ص ا" 

ومن مكره وكبده أنه لم بذكر ف الصفحات اللمتقدمة 
التي أحال اليها مستدلا بها على تو قيره لشيخ الاسلام هذه 
الصفحة ١/1 ١‏ ) لان ما فيها من النقل عن الكوثرى يكشف 
عن عورته وتدل على ما بضمره للشيخ من الحقد والطعن 
تبعا لشيخه الكوثري عاملهما الله بعدله . ومن مكره وخبثه 
أنه يقول في ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب ( ص )١4‏ 
فى تنصله من التكفير المنسوب آلية : ظ 
١‏ « وهؤلاء ائمة اعلام من خيار الموُمنين العالمين العاملين 
الداعين الى الله تعالى » ومن أراد ان يحكم عليه بالسفله ‏ 
والعته فليكفر أئمة الاسلام وهؤلاء السادة الأعلام 4 

وهمني قلت ه._ذآ الصبح 5-5 


أبعمى المالمون عن الضياء ( 


نوا 


كال ناد قة كما 58 ثريا فهل تشقد أذن أن كنت صادقا ف 
تضليلك المذكورن ان شيخك الكوثري سفيه معتوه ! و وان 
اعتقدت هذا فكيف تجمع في عقلك عافاك آلله منه ‏ بين 
ات لارعوسن اتات اليه فكيف د 
ودين قولك السابق : « وهؤلاء أئمة أعلام . ءث. ( ومن أراد 
ان بحم ١‏ عليه لمكم وله فليكفر أئمة + الاسلام . . 
قال : 


. ومهما تكن عند امرىء من خليقة 
وان خالها تخفى على الناس تعلم 
ومن ذلك انه سود ايضا صفحات تحت عنوان 
« انتصارى لشيخ الاسلام في أحريح الظظروف ») وحين تقرأ 2 
ما تحته من كلام بنكشف لك شيء من تعصبه على أبن تيمية 
واعتقاده المنحرف فيه فانه نقل كلام تت التهانوي فيبه 
الذي أساء الادب معه وهو قوله فيه . 

(١‏ ومما رده ابن تيمية من الأحاديث الجياد ... حديث 
رد الشمس لعلي رضي آلله عنه , ولما رأى الطحاوي قد 
حسنه وآثبته جعل يجرح الطحاوي حجان دلحق وكلام 
طلق » وابم الله [ن درجة الطحاوي في علم الحديث فوق 
آلاف من مثل ابن تيمية » واين ل بن تيمية ان يكون كتر اب 
نعئه » فمثل هؤلاء المتشددين لا بحتج بقولهم الا بعد التشبت 
والتأمل » ٠.‏ 
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ثم ركز .ابو غدة كلامه على قول التهانوى ٠‏ « واس لابن 
00 0 وانتقده في .هذه العبارة وكتب 


فيلا حظ. العارىء اكوب أن ابا غدة أنما عني ساس 
.شكلية متوسلا بذلك الى أظهار توقيره لشيخ الاسلام آبسان. 
تيمية وعدم تكفيره اياة » وفاته ان الاولى بانتقاده للتهانوي 
هو زعمه أن درحة الطحاوي ف علم الحديث فوق آلاف من 
دن ةوقك نر اسان فاعراض أبو 
غدة عن انتقاده في هذين أالامرين لهو اكبر دليل على موافقته 
اناه فيهما , ويؤيده ما سبق نقله عن ابي غدة من خشره لابن 
تيهية في زهر 5 المنشددن انعأ لشيخه الكوثئري فأن فبنتتيدا 
زعمه من الاحلال والتوقير لابن تيمية وهو بنظر أليه بتلك 
النظرة المزرية امنحطة في الحديث » وانه من المتشددين !؟ 


غدة معظما لابن تيمية في صفة من الصفات القائمة به كزرهده 
وعالمه 5 التفسير والحديث والاصول وغيرها وصبرهة على 
البلاء والمحن وعليه فما لدعيه من ألثناء على أبن الميوتتحنةه 
والدفاع عنه فهو من هذه الحيثية . وهذا بطبيعة الحال لا 
بناني أنه بعتقد فيه انه ضال منحر ف عن العقيدة كالتجسيم 
وغيره مما بتهمه به شيخه الكوثري ,2 فهذآ شيء وذاك شيع 
آخر ©» وقد بلمح المتأمل في كلامه شيئًا من هذا ع فقد قل 
ص 58 ب 58 من كلماته تعليقًا له في بعض الكتب في الثناء 
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.به أشا في دعوته لعقيدة السلف وحسن فهمه للشربعة , 
لان ابن تيمية لا بصاح فيهما عنده قدوة للناس . وهذا مالا 
بجرأ أبو غدة ان بصرح به . ولذلك بقلل يجادل وتكابر 
ويراوغ . 8 
0000700 
ثانيا : واجاب عن الفقرة ( 117 ) بما يدينه بما تضمنته 
من الاشارة الى نفاقه في أرض معاشه ؛ فلم بنف ذلك عن 
نفسسه ولو بلسانه » لانه أخذ بتهكم بتعر يفنا للقراء به اسما 
ومذهيا ومشربا وكونه حنفيا متعصبا للكوثري فائه لم بزد 
على قوله تضليلا لقرائه عن الحفيقة : « فذكروااسمي 
ونسبي وأسم بادي ومذهبي واسم ولدي ؛ وفاتهم ذكر 
بقية آفراد الاسرة » . فهو بذلك بضلل القراء االمين عمسم 
سبق لهم ان أطلعوا على « المقدمة » والقصد الذي حملتا 
على ذكره بما هو متصف به من نسب ومذهب ومشرب على 


سبيل التعريف بكاتب ذلك التقرير الجائر . 


أسلفي د ؟ 

ثالدًا : واجاب عن الفقرة ( 18 ) بأنه ليس كوثربا مائة 
8 المائة ! ويسبتدل على ذلك نان 0 وثرى كان بحاي ( كذا 
قال ولا شول : ٠‏ كفر ) ) أبن تيمية وابن ألفب 00 رأبه 
واحتهاده ( كذا قال 82 الله بما ستحق ) ثم قال : 0 

« فاوكنت ملتزما بكل ما بقول لحفو 0 وتابعته فسسى 
مشريه هذا ند<وهما » ! ْ 

أما طعن الكوثري في أئمة ألحديث وفيهم أبن تيمي..ة 
وأبن القيم واتهامه اباهم بالتجسيع وتلقييهم بالحشوتية 
السخفاء وبالجمود في الفقه والفهم وآنهم حملة اسفار وطعنه 
في الرواة الثقات وفيهم حماعة من الحفاظ والائمة الفقيماء 


,/ 


كمالك والشافعي واحمد وتكذبيه لعبد الله بن احمد .. 

الح » مما سبق ذكره في الفقرة المذكورة فكل هذا لم بقل أبو 
غدة أنه ليس مع شيخه الكوثري فيها مع الحاحنا عليه 
بالتبرؤٌ منه جملة وتفصيلا ثم مع ذلك هو لم بقل ولم يتبراً 
الآ من محافاته لان تيمية وآبن ألقيم فكل ذي احوبه كنيد 
والحالة هذه أن أبو غدة لا بزال كوثريا في الامور الاذرى وما 
اكثرها وواحدة منها كافية للحكم على ابو غلة بالضلال 
والخروج عن الفرقة الناحية اذا لم نفل يك ساحة 
الكفر المستوجب الخلود في النار وسس الغرار توت 
وهو يتبحح ف « كلماته » فيقول ( :صن ]1 : 


لاأمنوة واترك ما اراه بعيدأ عن العبول ولو صدر م 

عاكا اد ابر لاوا ل ا لم نتيرأ 
من تلك المفاسد العدرب_دة المضللة لصاحمها 4 اليس تسج 
من ذلك ان ابو غدة مؤمن بها لانه لم تعر فى عنيين] لا تيهنا 
وقد طلبنا منه ذلك لاننالأ نعاديه لشخصه وائما ريد 
الهدابة له كفيره » ولذلك افسحنا المجال له للتراجع فلم 
بفعل فعلى نفسها جنت برآاقش . ٠‏ 

رابعا : لم يتعرض للاجابة عن هذه الفقرة (19 ) 
مباشرة بل حاد عن ذلك لكي لا ينكشف تدجيله اللقراء 
متناسيا قول الله تعالى ( والله مخرج ما كنتم تكتمون ) فانه 
قال نحت عنوان « اقوالي في ابن القيم » قال ( ص 76 ): 

« وأنى يي بحمد ألله تعالى وفضله ادين الله تعالى في 
مقاما لفقيدة بمقشلة ا الله عنهم فأقول بعقيدنهم 
في الاسماء والصفات 1 وأثنت لله سنحانه مما أثيته لنفسه 


حادفة 
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تأويل ولا تحريف ولا تشسيه ولا تمثيل ( ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير ) » ٠.‏ ْ ا 
“فاقول والله امستعفان:: 


| ١1س‏ أسلفي وكوثري ؟! فهذان ض دان لا يجتمعان 
فكيف بصر ابو غدة على كونه كوثريا في المسائل التي كنلا 
شرحنا القول فيها في المقدمة وأاشرنا اليها فيما سبق وطلبنا 
منه فيها ان بتبرأ منها فلم بتبرأ ثم هو بعلن هنا انه سلفي 
العقيدة ! الوين هذا م ن الادلة التى : , تؤبدنا في وصفنا أبراه 
بأنه « بلعب عا الك اس د بدلعسن اد سلس 
ومع الكوثريين كوثري ! تالله ان هذا لشيء عجاب ! ولو ان 
الكوثري نفسه كان حيا لتبرأ منك لجمعك بين النقيضين 
ولعبك على الحبلين وآني لاشهد له على ضلاله أنه خير منك 
في صراحته . وبعده عن مثل هذا النفاق المكشوف ! ! 
؟ - آنى لاسألك هل تتصور مسلما سواء كان سلفيا 

ام خلفيا ماتريديا آم آشعريا , ودوينديا ام كوثريا نتحرأ 
ان: بقول خلاف هذا القول المعسول الذي قلته لاثبات كونك 
سلفي ااعقيدة ؟ كل المسلمين يقولون مثل قولك هذآأ حتسى 

شيخك الكوثزي على ضلاله الكبير لا يسعه أن بقول غير ذلك 
مع طعنه في حماة عقيدة السلف ‏ والا لو قال غير دلبينك 
لاتنكشف ل ال قش 
ذلك ؟ والحواب 


مذهب الساف في الصغات وموقف الدعاة اليوم فيه 
ا - الله بصفون الله تعالى بما وصف به نفسسه في 


ل٠‎ 


كتابه او أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بذلك 
انه كما وصف به نفسه حقيقة من غير تأويل ... الخ في 
هذه الصفة ار للسلفي على غيره من الخلفيين فان هؤلاء 
على فسمين ٠‏ قسسم مفو ضة يؤمئلون بألفاظ الآانحات 
واحاديث األصفات دون الابمان بحقائق معانيها اللائقة بالله 
تعالى . وهذا هو الذي عليه الآن كثير من الخلفيين الذين. 
لم بدرسوا عقيدة السلف أو درسوها ولم بفهموها او 
فهموها ولم بهضموها ولم يؤمنوآ بها . 
ويغلب هذا على الذين يتظاهرون بأنهم من الدعاة الى 
الاسلام ( وفاقد الشيء لا بعطيه ) وبعضهم برعم أن هذا 
هو مذهب السلف جهلا او تجاهلا ومنهم الكوثري شيخ ابو 
فدة كما صرح بذلك في تعليقه على « الاختلاف في اللفظل » 
لابن قتيبة ( ص ١؟)‏ . ان 
وقسم مؤولة معطلة بنكرون حتما بعض صفات الله 
تعالى باسم التأويل وتحريف الكلم عن مواضعه ؛ ومنهم 
شيخك الكوثري بل هو حامل راية هذا الانحراف في العصر 
الحاضر . وانت حين قلت : « من غير تأويل ولا تحرئف ..» 
قد اخرجت نفسك ‏ ولو بلسانك والله حمسنييك وسائلك 
عما في قلبك ‏ من هذا القسم الاخير » ولكنك لم تخسسرج 
نفسك ان تكون من المفوضة الذين وقف ايمانهم عند الالفاظ 
دون المعاني ! فيا ترى هل تعمدت أن لا تضم الى كلامك 
السابق كلمة « حقيقة » لكي تضلل القراء .. وبشهدوآ لك 
بأني سلغي 1 ام انك انت نفسك لا تدري الفرق بين القسمين 
المذكور ين ؟! ظ 
فآان كنت لا تتري فتلك مصيبة 
وآن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


ألم م ب 4 


وتشهد الله أنه ليسر ني وسعدني أن تكون مخلصا في 
تصر بحك هذا الذي تنكر فيه التأ ومسل اليتدى 
كان شيخك الكوثري قد دأآن ره , فأودى به آن لحري 
عن طريقة السلف مئة في المثة ؛ بل وحمله على الطعن فى 
عقيدة السلف وعلى تأويل كلماتهم التي تخالف مذهبه 0 
آرات وأحاديث الصفات ع ولم ل يؤول كلماتهم وهو يوؤول 
كلام آلله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ؟! 

ولا استيعد ان يكون تصريحك بما تخالف فيه شيخك 
الكوثرىي من التأوبل ؛ آنما استفدته من مخالطتك للعلماء 
النجدبين الذين هم من عل الناس اليوم بهسذه العقيدة 
السلفية. 


كن بي عليك شيع هام 0 حداآ 6 وهو 5 كدونق 
انمانك بعقيدهة الساف انمانا حقيقيا ليس فمقط لا تأوبل فيه 
بل ولا تفويض ابضا » وهذاآ ما أجزم.آنك بعيد كل البعد عن 
الابمان به , لانك لو كنت مؤمنا حا لبادرت آلى الاجابة عن 
الاسئلة السيعة المشار اليها ثى هذه الفقرة واكثرها متعلقة 
بالعقيدة عقيدة السلف وحينئذ فلا فائدة كبرى من .انكارك 
التاويل. لانك الم تومن يما يقابله: وهو الايذان بصنائه تعالنى 
حقيقية كما بليق به عر وجل . فقولك اذن : 

« فأقول بعقيدتهم في الاسماء والصفات » . 

اما انه من قبيل ( يقولون بالسنتهم ما ليس في 
قلوبهم ) او من قبيل قول المنافق حين يسأل في القير عن 
الى عن اللشتعلية ويتل. 91لا اذى اقول كسا بول 
الناس » فأنت سمعت علماء نحد الموحدين بتنكرون التأوبل. 
فقلت بقولهم دون أن تفهم لازمه وهو الادهمان نالصفات 
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حميقة لا تأويل ولا تفويض . 

ومن أبن لابي غدة ان يدري العقيدة للقت ويد 
وتتلمذ ا حتضى اغبي اليه ورا فهو 0 الحنفي 
الكوثري » باعترافه! ! 


ولذلك فنحن لا نزال نطالب بالحاح بأن تجيب اك 
الاسئلة السبعة حوابا صريحا لا مواربة فيه ولا مخادعة ع 
وتعلن انك.بريء من الكوثرى جملة وتفصيلا وائنك لا توافقه 
في كل ما أخذناه عليه من المطاعن ني « المقدمة » رص 76 
1 | و عرفا نيوست نين اباك 1ل شبراحة . فاك:. 
كل أحد بعلم انك اذا تبرأت منه لم تتبرأ من الاسلام وانت 
تشهد الشهادتين وما تستلزمان من العقيدة الصحيحة ما 
دمت تعول انك تقول بععيدتهم 4 فأجب عما سئلت 4 واعلن 
تراءتك بسن كؤثر بعك ليكتون احبابك واعداؤك عسلى 
بيئة من أمرك » والسلام على من اتبع الهدى ٠‏ 

خامسا : واما ما يتعلق- بالفقرة ( ٠١‏ ) فان المسكين لم 
بصنع شيمًا سوى انه نقل من « المقدمة 4 ما كنت ذكرته في 


خاتمتها عن « التقارير التي بقدمها الجواسيس. والمخبرون 30 
دون ان نسمي احدا ولكنه عرف نفسه فقال عقبه : 


)5 نئي كلامهم بالخرف الواحد 5 .٠‏ وهم يعدو ني بهذا 
كله) . ظ ظ 
افاقول: هرمت نارم اندم علن يما نال او 
وفوك نفخ » ! )١(‏ وأما ما تضمنته الفقرات التي قبل هذه 


١‏ مثل معروف يغرب أن يجني على نفمه ونحوه قولوم ' : ( منسسالك 
الحيض فاغسليه » ! ' 


8م 


من الاشارة الى ما في المقدمة من العلم والنقد الصحيح 
.والالزام » وغير ذلك من الحقائق » فلم يتعرض لهما أبو 
غدة بذكره مطلقا لا اعتراضا ولا أعترافاء متنئاسياان 
الاعتراف بالحق وآألرجوع عن الخظأ فضيلة . الامر الذي 
بذكرنا بالمثل الشامي ٠‏ « هو كالصوني لا بينكر ولا بيوثي !1 
وبالمثل العربي القديم « تلدغ العقرب و تصيء )0 ه : تصيح ! 
و« ان عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة » ! 


رابعا : بهت حديد واستعداء غير شريف : 


.لم يكتف ابو غدة بكل تلك الافتراءات والطعنات التي 
وحهها الي في تقريره الجائر آلتى رددتها عليه في « المقدمة » 
ردا لم بستطع الجواب عليها البتة كما عرفت من هذا الرد 
على « كلماته » بل انه عاد الى بهت وحقد جدبيد » ممأ 
بذكرتي بما في الأمثال فق 6 ال فقال ٠‏ 
حسمبي ما أنا فيه ! 


ذلك أنه بعد أن نس من تحرنك المسئولين هناك ضد 
تعليقات الالباني وتخريجه لشرح الطحاوية عاد بفتش في 
كتب الالباني الاخرى لعله يعثر فيها على زلة يتشبث بها ب 
كالغر يق يتعلق ولو بخيوط القمر ! ليبني عليهما قصورا 
وعلا لي ؛ وقد وجد فى بعضها كلمات فيها تذكير للمسؤولين 
هناك سعض الامور المنكر ه ة التي تفع قف المدنة المنورة , 
ليبادرو! الى تلافيها قبل ان بتسع الخرق على الراقسع 
فاعشر ذلك أبو غدة تنديدا وثيلا من العلماء الت 
هناك ليتقرب بذلك اليهم نفاقا منه على حساب قلبالحقائق 
( والله شهد ان المنافقين لكاذيون ) كيف لا وكل مسيالم بعلم 
قوله صلى الله عليه وسام : « الدين النصيحة لله ولكتابه 
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ولرسوله؛ ولائمة المسلمين وعامتهم فأبو غدة بتجاهل هذا 
الحديث مع النصوص الاخرثنى من ألكتاب والسنة التسي 
توجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وآلنصح لاثلمة 
المسلمين وعامتهم » وبجعل ذلك طعنا في الاثمة » وستعديهم 
علي زاعما أنني نددت بهم فيقول بعك أن توسل اليهم 
باطرائهم والثناء عليهم بما بعلم اصحابه وتلامذته قبل غيرهم 
انه يعول بلسانه ما ليس فى قليه فانه بعد ان عاد آلى الاشارة 
الى المقدمة وما فيها من الاوصاف التي كشفنا فيها اتصافه 
بها والى الطعن في كاتبها وناشرها بقوله ' 


٠‏ أولئك الذين بدعون السلفية والغيرة على المقيدة 
نافع وغانات شخصسة وهم أشد الاعداء لما ددعون » 05 


هكذا فليكن قلب الحقائق » ابو غدة الكوثري سلفي »© 
والآألنان واخوانه السلفون العريو تون بنذلك “عند تلع قرن 
من الرساق أو اكثر , هم اشد الاعداء لما بدعون وليس هو 
لكر رق وللويدة الكرار ورا لالد امسق اليه اول امن قال ٠‏ 
0 حاء بعرني حمار » . 


قال ارواغلية [التوتوى يداد يداف تينع مشبصير 1 
استغلال للسلفية وتهحم عليها : « نشرواأ في بعض كتبهم ما 
ثالوا به من العلماء والمسئولين فى هذه المملكة الكريمة التي 
قامث على النقيدة ‏ وحباتها وزاعابتها وتقرها وها حوال هي 
الحامية الراعية لها., وتضع في سبيل نشرها والدعوة اليها 
والذود عنها كل امكاناتها . قالوا في كتاب « حجة النسسي 
صلى الله عليه وسلم ( ض م6١‏ )"مئددين بالمملكة العربية 
السعودية الموقرة والعلماء والمشايخ المعروفين فيها ما أضعه 
بالحرف الواحد بين قوسين ؛ « أن دولة التوحيد بدات 


هم 


تتهاون 5 3 اع على ما يناي 00000 الذي 2 8 مالها 4 
ش < انتهى كمي . 


فانظر ايها القارىء الكريم الى هذا الكوثري الاتنب 
الاكبر ريدق تنو ولت الغقائى الول اروف حدر | 
والمنكر معروفا,. فبدل ان يضم صوته الى صوتي ويذكبر 
تذكيري بضرورة محاربة ما بدأ يظهر من الشركيات والوثنيات 
اذا به بعتير تذكيريهذا تنديدا بالحكام والعلماء السعوديين! 
فأنا آنما قلت ما ثقله عنى تعليقا على أحدى البدع 


التى سسردتها فى آخر « حجة النبى صلى الله عليه وسلم » 
وهني :19 ربط الخرق بالمقام والمشسير لقضاء الحاحات» 


« هذه الظاهرة قد تضخمت في الآونة الاخيرهة تضخما 
لم يكن فيما سبق مما بدل على أن دولة التوحيد ...»الخ. 
فتأمل كيف حذف الكوثري هذه الجملة التي تدل القارىء 
على السيب الذى دفعئي آلى تذكير الدولة بالتهاون المذكور 
عسى آن تعالج الامر بما يلزم من حزم وعزم ي فاعتبر نذكري 
هذا ونصحي للدولة وعلماليا ل فيهم ! ٠‏ 


أليس يبدل صنيع بي غدة هذا على انه بغار فيما بظهر 
غلى ١‏ نتراقن أن عرقة خالضة منه لهي © ولى:ذلتك يا قر ؟ 
الحكماء والعلماء والمشابخ المخلصين منهم له بشاركون «.أبو 
غدة» في هذه الطعنة بل يعتقدون بأنني قمت بشيء مما دحب ُ 
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علي م ن التنبيه والتذكير وهم بقدرون ذلك » كما صارحني به 
لعضهم » وأن كات أعداء التوحيد ستفلون متتل هفنا 
وبحاولون اثارة الكتكام علينا هناك ( وآلله غالب على أمره 
ولك كن العام تعلمون ) 0 

وليبت شعري ماذا بريد أبو غدة من استعدائه الحكام 
هناك عليئنا , فلو أنني كنيد موظفا مغلة عتتد لعيل: أنه يبسعى | 
“الى الاضرار بك بطردك من وظيفتك ‏ وقطع الرزق عنك , 
ولكن وأنا أعيش في سورية اكسدب رزقي » بكد بميئي وعرق 
جبيني فماذا ببغي أبو غدة من ذلك الاستعداء ؟ لم سق الا 
أن شال سغي بذلك منعك من الحج والعمرة ة الذي أعتدتسه 
كل سنة غالبا منذ بضع سنين » فليتامل القارىء في صنيسع 
كد برااي نيجع ب اللماضية ادر ' « وسلوكي 
مكشوف ., وخلقي معروف » ! 


. وقبل ذلك رضي لأن بنثشر عنه بعض اخوائنه تلك 
والخشية من الله في السر والعلن (!) ©» فهو وقاف عند 
حدود الله لا يتعداها , مبتعد عن الشبهات والمكروهات (!) 
ما عرف عنه قط انه أمر بمعروف الا وطبقه على نفسه (!) 
بعول (1)» .)١(‏ 

فهل يستعدي ذاك الاستعداء من قام فيه بعض هذا 
الثناء ام هو النفاق المتحكم في الشيخ نفسه وبعض تلامذته؟! 


١‏ ب بعض ما جاء في نشرة نشرها ابو غدة يمدح نفسه »© انظر ( مقدمة 
شرح القصيدة الطحاوية » ( ص 48 ) . وقد تجلب التعريج عليها في 
« كلماته )) , ٠‏ 


/ا4 


لم قال ابو غدة هداه الله واماط عنه بفضه وحقده : 
« وقالوا في هذا الكتاب أبضا ( ص ١١١‏ ) منددبمن 
بالمسؤ ولين عن المسجد اللبوى وأصفين لهم بمسابيرة اكرام 
وضعف الابمان وغلبة الهوى : ش 


( .. ولقد تحدثت مع بعض الفضلاء بضرورة الحيلولة 
بن دلة لاع االحيال وما راتوى من الخالفافة ب بولكدى السيوول 
الذي يستطيع ذلك لم يفعل » ولن يفعل الا ان يشاء الله ! 
ذلك أنه ساير بعض أهل المدينة على رغباتهم واهوائهم » ولا 
مشحت النا دوهن اقل القلء. 6 ولو أكإنو| امن ديل 
اناد 1 ؤالى الله المسسكن من عنمت الاسداق 4و نميف" 
الهوى » الذي لم يفد فيه حتى التوحيد ! لغلبة حب المال 
على آهله الا من شاء الله وقليل ما هم » وصدق رسول الله 
ضان اللفاهلية وسلك اذ يقول : فعفية نعي انال 76+ التي 
كلامهم » . ظ 


قلت : هذا النص كسابقه ني الدلالة على انني ذكرت 
المسوولين هناك بما بقع في المسجد النبوي من المنكرات , 
ولكن ابو غدة على عادته في قلب الحقائق بعتبر ذلك تنديدا 
بالمسؤولين ومن هنا عرفت السسبب في .كون أني غدة استطاع 
ان بستمر موظفا عندهم نحو عشر سنين مع انهم في العقيدة 
سلفيون وهو حنفي ! وذلك بتزلفه لديهم » ومنافقته ابياهم , 
بينما غيره لم بطل مكثه لدبهم الا ثلاث سنوات مع اعتقادهم 
فيه انه سلفي »؛ وما ذلك الا لنصحه وتذكيره مع تقصير لا 
ل ل لي كم 
ليحظى متهم ب « عدد من القرش ليملا به الكرش ! ) 
وقيل أن انتقل بالقراء الى ققرة اخرى اريد أن الفت 
النظر الى تمام الكلام الذي تعمد ابو غمدة حذفه في اول 


غم . 


الكلمة السابقة التن نقلها عن كتابي واشار اليه ثلاث نقط 
في أولها « ... » أقول تعمد أبو غدة حذفه ا 


تخفى على القارىء وهو قولي تعليقا على البدمة : ١67‏ 
فصد الصلاة تجاه قدره ه صلى ألله عليه وسلم : ١‏ 


0 نقد رايت في السنوات الثلاث التي قضيتها في 
المديئة المنورة (١8م؟"١ 1١88‏ )استاذا 6 الجامعة 
الاسلامية » بدعا كثيرة جدا تفمل في اللسجد سكوف ظ 
والمسؤولون فيه عن كل ذلك ساكتون 5 كما هو الشأن عندنا 
ف سورية تماما . 


ومن هذه البدع ما هو شرك صريح ‏ واكيقة الندعينة , 
فان كثيرأ من الحجاج نتفقصدون الصلاة تحاه الفجسير 
الشزيف, حتى بعد صلاة العصر في وقت الكراهة» ويشجعهم 
على ذلك أنهم درون فيجدار القبر الذي ستفلون محرابا 
صغيرآأ من آثار الاتراك نادي بلسسان حاله الجهال الى 
الصلاة عنده » زد على ذلك ان المكان الذي يصلون فيه انما 
هو سدة مفروشة بأحسن السجاد , ولقد تحدثت مع بعض 
الفضلاء .«.. » الخ . 


فهل في هذا الكلاء الااوذكر البتؤواين شدالة وا عي 
عليهم من السعي لازالة هذه الممكر كاسن السبحة التو مما 
لا يرضاه هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه ؛ 000 


ستفحل الداء و لعز الدواء ٠‏ ونحو ذلك قوله تحت عنوان 
« تطاول على المسؤولين » 1 3000 
مثال جديد لكذبه في النقل . 
,0 وقالوا في هذا الكتاب انضحتيا ص 507 قٍِ معير ض 
انتفادهم.: على انشاء حكومة المملكة العربية السعودية الموقرة 


00 


مدعين قرب عودة مظاهر الوثنية آلى آرض دولة التوحيب تي 
ظل الحكم السعودي القائم » قالوا ما اضعه بالحرف 


« كانت الارض التى فيها قير حمزة وغيره من شهداء 
احد لآ بناء غليها آلى السنة الماضية ١*9‏ ه ولكن الحكومة 
السعودية في هذه السنئة اقامت على آرضهم حائطا مبنيا 
بالاسمنت . وجعلت له بابا كبيرا من الحديد مسن الجهة 
القملية » ونافذة من الحديد فى آخر الجدار الشرقي. فلمسا 
رأبنا ذلك استبشرنا شرا ! وقانا : هذا لين اق :1 نولا سعد 
ان بكون توطئة لأعادة المسجد والقبب على قبورهم © كما 
كا الامر قبل الحكم السعودي الاول » حين كان القسوم 
متحمسين للدين » عاملسين بأحكامه , ؤهذا أول 0 
وذ انون الامون هن عييد ا لوال فحن القنواعيل فسني 
تطبيق الشرع » والتجرؤ على مخالفته » فلا استبعدان. تعود 
مظاهر الوثنية الى آرض دولة التوحيد كما كان الشأن قبل 
حكمها ) انتهى كلامهم وفيه تهجمهم على علمناء المملكة ‏ 
وتطاو لهم على المسؤولين فيها » . أقول وبالله المستعان فان 
اصعب شيء مناقشة من الى الله ويا صيخر 
عنزه ة ولو طارت فان ٠.‏ 


ور نك تبن مبهةد لفق فم الواح .يدت ايو 
فقد حذف من د لغابة التضليل وآثبات ا 
لاضع 


اقلت بع قر اب مافلن بأحكامه : » واللة فالت 
على امره . وهذا آ[ول الشر » فقد رأبت الخرق على النافذة 
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صاروا يصلون داخل البناء تبركا ©» واذآ استمر الامر. ملى 
هذا المنوال ... » واذا علمت هذا الكلام المحذوف بتبين لك 
أن 2 أنو غدة ») لابزال جرف الكلم عن مواضعه شأن الدذديون 
قال الله فيهم ( بحر فون الكلم عن مواضعه ونسيوا حظا مما 
ذكروا به ) فانه بالحذف المذكور حرف المعنى عن القصد 
الذى رسف اليه بتمام الكلام فان أسم الإشارة في قولي 
( هذا اول الشر ) انما بعود الى ما رأنته من الخرق على 
النافذة . وعلى حذفه المذكور يعود الى ما سبق ذكره من 
بناء الحائظط على المقبرة ! 

١‏ اا قوله ١‏ تون كلامهم وفسه تهسحههم 2 فيه 
كذبتان بل ثلاث : ظ 


الاولى : ان الكلام لم بنته » بل قد جاء في آخره ما 
نصه : ظ ظ 
« ثبت الله خطاها , ووجهها آلى العمل بالشرع كاملاء 
لا تأخذها في الله لومة لاثم » وهو المستعان » . وحذفه لهذه 
الحملة من أبين التحر يف لانه لو الستوكييا لاتنكشف افتراؤه | 
للقراء بداهة , ولذلك حذفها تضليلا للقراء وبهتا للابرناء , 
فعليه من الله ما يستحق وهذه الجملة لاكبر دليل على اننا 
ريد النصح بهذه الكلمات للدولة السعودية وحكامها ولا 
نربد النيل والطعن منهم كما بريد ان بقول هذا الاناك 
الاثيم . ظ 

الثانية : قوله : كلامهم » فان هذا كلامي وحيدي , 
من تضليله ايضا للقراء كما شرحته من قبل . ظ 
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الثالغة : قوله : تهجمهم فانه كذب مزدوج » فانه لا 
تهجم » فعلي وحدي مسؤليته لا علاقة للناشر ولا لغيرة به . 

ه ب تكرآره الاتهام بالطعن في [)ذاهب والرد عليه فيه 
وف زعمه انها هي الشرع ! 
سميلا اخرى كان قد طرقها من قبل اشاعة بلسانه » والآن 
بعود آليها اذاعة بقلمه فكشف بذلك عن نواح اخرى من جهله 
بالاسلام وعديد من الاتهامات الاخرى . ظ 

وبذلك تكون كالشاحث عن حتفه نظلفه 5 والحافر لعسر ه 
بنفسه »4 فيعد ان نسب آلي أنني اعشرت انتسابه الى 
المذهب الحنفى مجالاً للانتقاص من أبنو غدهة »6 وهصذا كذب 
ايضا قال تحت عئوان. : « طعنهم في المذاهب الاربعة » ٠‏ 

)0 27 كان لي أن استغرب ذلك منهم ما داموا بعتعدون 
الانتساب الى اي امام من ائمة المذاهب المتبعة سبة وعارا 
بوصم به المنتسيون الى تلك المذاهب فقد قرنوا المذاهب 
المنعة بالانحيل 1 وأخرحوها عن دائرة شرعنا وعن الكتاتب 
والسئة 6 فما ادري ماذآ يعئنون ؟ وماذا ب من وراء ذلك ب 


للحافظ المنذري » المطبوع في الكويت الطبعة الاولى والثانية 
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 هلوزت وه ان عيسى عليه السلام ب أي عنسي‎ ٠. 
بحكم 0 1 وبعضي بالكتاب والسئة لا بغيرهما من‎ 
الانحيل أو الفقه الحنفي ولحوه ) لخي تولمتيجم بالحرر ف‎ 
8 الواحد » . وهيهات أن 0 بأي تأو سل‎ 
) تعليل ؟! وقد أفاد قولهم هذا : ( الفعه الحنفي ولحوه‎ 
7 0 ا‎ 


بيان ها في كلامه على « حاشيسة مختصر مسلم » 
1 من الكنب والضلال 
أقول : : في هذا الكلام من الكذب والضلال ما لا بصدر 
ن انشبان لحارم دينه :وله 6( 5 بحترم اخوانه واصدقاءه 
08 السيان ٠ ٠‏ 
أؤلا : ال ا ا ا ل ا 
ا ل ساود او 


نعود اليه » وان جعل هذا الضال اعادة لد ق سينك 
ديدنه » فالله حسنيية . 


ثانيا . قوله . « واخرجوها ( أي المذاهب ) عن دائرة 
شرعنا وعن ألكتاب يد وزعمواأ 0 )ا ٠.‏ 
فأقول : هذا كذب ايضا بهذا الاطلاق ؛ ولا بقول بذلك 
اد بسي اذ من المعلوم ضرورة أن في المذاهب 
ها كما حقا التجاان مسقو يليا سي اليه | 
ولها أدلتها من الكتاب والسنة وفى كل منها مما اختلفوا فيه 
كثير من الصواب آلذي ترجح بدليل من الكتاب والسنة . 
ولكن في مقابل هذا كثر من المسائل في كل مذهب مما قام 


رت 


على الاجتهاد والرأى » ودلت السنة على خطئها » فالمخطىء 
فيها مأدور اجرأ واحدا ؛ ولذلك لما جمع العلامة ابن دقيق 
العند رحمه ألله تعالى المسائل التي خالف مذهب كل وأحد 
من الائمة الاربعة الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا في 
مجلد ضحم ذكر قِ أوله أن لشسة هذه المسائل الى الأثنمة 
المجتهدين حرام وانه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معر فتها 
لئلا بعزوها آليهم ©» فيكذبوا عليهم )١(‏ . من أجل ذلك صح 
عن الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى النهي مو تعليدهم ُ 
والامر بالرجوع الى الكتاب والسنة كما هو مفصل في اول 
كتابي « صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم » وغيره , 
وفيه بيان الموقف الوسط الذي ينبغي على المسلم أن بقفه 
تجاه الائمة رحمهم الله تعالى » وآبو غدة على علم بذلك: : 
ولكنه بكابر على عادته وينسب الي ما هو نفسه على علسم 
ببطلانه قالله حسيبه . 


مذهب 2 المذاهب الاربعة فضلا عن غيرها ١‏ تجوز القول 
انها هي الكتاب والستة » وانها بكل ما فيها مسن تفاصيسل 
ا ا المسائل الى الائمة الأربسصةء 
فكيفا ب|حوز نسبتها الى الشرع الاسلامي ؟! 

ولذلك برات عيسى عليه السلام أن بحكم بمذهب من 
المذاهب حين قلت تعليقا على قول الامبام ابن ابي ذئلب 
الراوي لحديث : « كيف انتم آذا انزل فيكم أبن مريم فأمكم 
منكم ») قال أن ابي ذئب مفسرا له ٠‏ 

0 فأمكم بكتاب ربكم وسئة نبيكم ») فقلت تعلقيا عليه : 

, ل « ايقاظ الهمم » للشيخ صالح الفلاني رحمة ألله عليه‎ ١ 
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« هذا صربح ف أن عيسبى عليه السسلام , بحكم بشرعنا ) 
وبشقضي بالكتاب والسنة »؛ لا بغيرهما من احبر ار الفقه 
الحتفي ونحوه ) . ظ 

واشت فده بذكر الانجيل الى الرد عيبن التضارئ 
"درن بزعهون أن عيسى عند نزوله لا بحكم بالقّرآن , وانما 
بالانديل , وبذكر الفقه الحنفي الرد عا ى لعض متعصبمسة 
الحنفية الذ. ن لحزمى نَّ تيان عيسسلى عليه السلام سحكم ظ 
بالمذهب الحنفي . وقفصدت بقولي : « ونحوه » دقع ما 0 د 
بخطر في بال بعض متعصبة ١احنفية‏ أن ذكري إلنكة لحتني 
دون غيره ؛ أنما هو تعصب منى عليه وميل الى غره فقلت : 
(١‏ ونحوه ) نسوية بينه وبين لاعت المسيا ل إن عم ال 

بحكم بشيء منها » وانما بالكتاب والسئنة فقط »© وما كان 
ليخطر في المال أن اتدل هذآ الكلام الموجز يبدل هطذا: 
الاستغلال الرخيص الذي صدر عن ابو غدة شابقا ولاحقا ع 
اما سابقا » فذلك حين تم طبع الكتاب قي طبعته الاولى , ظ 
فأنه أقام الدنيا واقعدها » باشاعةه بين الناس أن عابي 
بطعن في المذاهب الاربعة وانه لا بجوز الانتساب اليها كما 
لآ دوز الانتساب الى الانجيل » ونحو ذلك من الزور لذي 
أفصح عنه الآن كتابة في « كلماته » فم من شخص سألنىي 
عن هذه الاشاعة : فكان جوابي تجاهها : سسحانك هذا نيان 
فطلي ونا عر فنا دومنذ أن مصدرها أبو غدة سارعت اللسى 
كتابة استدراك ضمنته آلرد على هذه الاشاعة وابطالها , ؛ مع 
الاشضارة الى أن الذي تولى كبرها هو أحد متعصية الحتفية 2 
ووضحت فيه هذآ التعليق الوجيز شحو يفنا بينه النافر 
للطبعة الثائية في مقدمته للطبعة الثانية » وارسآات 
الاستدراك. الى وكيل الناشر الاول © والقائم على طلمتصطعم 
الكتاب في بيروت يومئذ لكي بطبمع الاستدرآاك وبلحقه 
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اكات قال توه السك :لك وبرزقية اسطلتها"! مسي 
الناشر وهو في الكويت راجيا ان 9 بنزل الكتاب في الأسواق 
قبل ان بأتيه الاستدراك مطبوعا ليلحق بالكتاب » واردفتها 
بخطاب أرسلته آليه مفصلا للامر » ولكن الكتاب وزع © دون 
الاستدراك ! وقد قيل أن السبب أن أبا غفدة صدىيق ذاك 
الوكيل » وكان بتردد عليه حينذاك فأطلعه على الاستدراك ,2 
فأوعز اليه بعدم نشره . فكان له ما أراد . وبعد أشهر لقيت 
الناشر فسألته عن سبب عدم نشر الاستدرآاك فأحاب 
بحواب لا طائل تحته ) ولا ادرى حتى آليوم ماهي نسبة 
المسئولية آلتي بتحملها لعدم طبع الاستدراك المذكور . 

الما : ومعن العجائب أن الناشر المشار أليه هو من 
اصدقاء أبو غدة الحميمين , ولا بزآل سيع له كتبه على مسا 
فيها من طعن في الائمة في مكتبته في الكويت حتى أليوم . 
وابو غدة بعلم بقينا انه هو الناشر » ومع ذلك فهو بحمله ؛ 
ايضا مسسئوليةقولي على الحاشية باشراكه معي في اكذوبته 
المعتادة . « قولهم » » والقائل آنما هو انا فقغل » وليس 
للناشر او الطابع اي علاقة به فانظر أليه كيف بقول : « فهذا 
قولهم في حاشية « مختصر مسلم .. الطبوع قلي 
الكونت ٠...‏ » فانه في العادة بعني بمثل هذا اللفظ : 
« قولهم » الولف والناشر له كتبه وهو الاخ زهير الشاويش 
« صاحب المكتب المعروف » ! فغلبته عادته الجائرة فعنى 
معي غيره من الناشرين » الا وهو الناشر الآول الكويتي 
المصري وهو من آصدقائه الحميمين كما ذكرنا فأضر به وهو 
لا يشعر » مما يذكرني بالمثل المشهور : « عدو عاقل خير من 
صديق جاهل » ! 

رابع : قوله « المطبوع في الكوبت في الطبعة الآولى 
والثانية » تضليل مقصود منه ؛ فانه بعلم انه طبع في بيروت 
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الطبعة الآوانق.والثانية :و فيد صرح بذلنك الناشر للطبعة 
الثانية الاخ الشاويش: في معدمة الطبعة الثانية » وأبو غدة 
على علم بها كما هو. صرزبح وله هذا وغرضه من هذا التضليل: 
صرف الناس عمأ نسمب أليه يسان السعي لدم العائم. على 
الطبعة الاولى في ديروت العيدم. طبع الاستدرآك المشار السنه 


خامسا : 'قوله : (١‏ وهيهات أن يبغطوا مما صدر منهم 
| بأي تأوبل أو تعليل » 2. قلت : وهذآ من مكابرة هذا المتعصب 
الجائر وانكاره للحقائق » فهو يسمي البيان والتوضيح الذئ 
طبعه الناشر: في مقدمة الطبعة الثانية.تغطية ! ولنو.شئناءان 
نعامله بمثل عمله هذا لقلنا ان تأليفه لرسالته هذه « كلمات 
في كشف أباطيل وافتراءات ) أنما هو تغطية لاباطتل.ه 
وافتراءاته وتاجيله فلى الناس وكقتى » ولما اضعنة راقن 
عزيرا علينا في الكشف عنها مقرونا بالدليل والبرهان كما هو 
منهج القرآن ( قل هاتوا برهانكم آن كنتم صادقين ) . اما 
أبو غدة فترآه برسل كلامه أرسالا فيما بعذف به خصمه من 
أباطيل وتهم دون أن بحاول دعم ذلك بالدليل . ولكنه في 
الحقيقة معذور عند نفسه © لآانه بعلم أنه لمن لدنبه أي 


دليل على ذلك , ولهذا يكتفي بأن يلدغ وبصيء ؟ - 0 
توضيح المقصود من الحاشية على ١‏ المختتصر » 
.دزعم بعض الحنفية في عيسى عليه السلام 2 
. وتأكيدا لذلك أنقل الى القراء: الكرام نص كلمةالناشر 
الفاضل الاستاذ زهير الشاويش ب جزاه الله خيرا ب فى 
مقدمة الطبعة الثانية » نعسهد ان أشار الى تعليقي الذي 


17 م 7# 


« وكان الاقتصار في التعليق على ما رآه الممحقق كافيا , 
غير أن ذوي الاغراض استغلوا ذاك التعليق اسوا استغلال . 
وححة المحقق فيه هي الرد على المتعصبة الذين ضاهوا 
بكلامهم وتعصبهم لامامهم ومذهبهم قول الضالين الذين 
زعموا بأن. سيدنا رسول الله عيسى ابن مريم عليه السلام 
بجيء مويدآ لما نهم عليه من كفر بالله وبعيسى وآمه البتول ٠‏ 
والواقع ان قول المحفق كان ردا على ما جاء من رسائل 
وفتاوى واقوال تزعم بأن سيدنا عيسى عليه السلام سوف 
يحكم بالمذهب الحنقي عندما بنزل في آخر الزمن » مستدلين 
على ذلك بقصة حلم سخيف رواها مجهول بيقول ببقاء أقوال 
مذهه محفوظة في صندوق في نهر جيحون وفيه ما علمه ابو 
حيزنة الخفر :. وقيل ان شرل عفن بر فع القرآن: :والعلم: + 
فيذهب عيسى ألى النهر حاثئرا يطلب العلم من النهر , 
فتخرج له بد فيها صندوق العلم الذي اودعه الخضر النهر 
مما تعلمه من الامام أبو حنيفة عليه رحمة الله » . 


.هذا هو الذي رد عليه المحقق بسطر واحد موجز ' 
بعر ف مدلوله أهل العلم » ظنا منه بأن هذا الرد يكون عونا 
« كيف انتم اذا نزل ... » فذكر الحديث ‏ والتعليقالمتقدم 
عليه . ثم قال الاخ ناشر الطبعة آلثانية ٠‏ 0 
الحصكفي وهو من كبار رحال مذهب الامام ابي حنيفة رحمه 
الله في مقدمة كتابه المشهور ( الدر المختار ) الذي حجعلت عليه 
حاشية ابن عابدين اعظم كتب الاحناف في العصور المتأآخرة » 
بل هي من اهم المراجع للفقه الاسلامي كله . 

وقد تنحئب ااحقق ذكر القصة بالتفصيل ؛ لأآن تتبع 
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سغقطات العلماء مما نهينا عنه , واكتفى بسرد المربة عند من 
كان بعر قها , وبذالك دال بين اشاعة ما بدل على الاعتماد 
بالعقائد والاحكام على الاحلام والاقوال غير الصحيحة مما 
بفعله البعض» فلو ادرك ذلك الذين استغلوا التعليق, وعملوا 
بموجبه لكان خيرا لهم » . 0 

سادسا : قال عقب ما سبق : 


» وقد أفاد قولهم هذا : « أن الفقه الحنفي ونحوه‎ ١ 
» ... تكرار لقوله المتقدم : « وأخرجوها عن دائرة شرعنا‎ 
وقد سبق بيان ما فيه من أالكزب والتضليل وآلصواب الذى‎ 
نعتقده حول المذاهب وهل قال هي من الشرع مطلقا أم لا فلا‎ 
0 ْ . داعي للاعاده‎ 

سؤال الى « ابو غدة » فهسل يجيب ؟ ‏ - 

ولكني ار يد ان اسأل همذ المتعصب الذي 
دحاول أن بصطاد قُِ الماء العكر : مفهوم كلامك هذا . 
ب ومفاهيم الكتب معتبرة عند الحئفية ‏ أن الفقه 
الحنفي هو كله من الكتاب والسئة فهل تقول بهذا ؟! فان 
أجبت بالنفي ذكقد صرت الى قولي فما الذي تنكره علي ؟! 

وأن أجبت بالابحاب ؛ فهمفد كشفت عن ضلالك 
وتناقضك ! ظ ١‏ 

أما الضلال » فهو أن في المذهب الحنفي ‏ كغيره من 
المذاهب كثيرا من المسائل المخالفة لادلة الكتاب والسئة 
من الكتاب والسنة فقد نسيت الاختلاف والتناقض والخطأ 
الى الشريعة والله عز وجل يقول ( واو كان من عند غير الله 
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لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وليس وراء ذلسك الضلال 
ضلال . وأما التناقفض فهفوأنك اعتر فت في « كلماتك » 
(صض 55) بأن في « كل هذهب الفرزوع الشواذ ممالا يعمنسل 
به 6 .: فكيف .قال : أن الفقه الحنفي كله مدن شرعنا وفييه 
الشواذ التي لا بعمل بها ؟! فهسل ينطق نمثل هذا الا مغفل 
لا بدري ها فرح مع قنش أن -متسوالا كني نهدة الجماقة 
حتى يضم آليها أخرى فينكر على من ينكر أن يكون كل ما في 
الفقه الخنفئ من الشزع الاسلامي ! ظ 


أقول هذا . وأنا لا استعد على مثل هذا الانوك )١(‏ ان 
بجمع بين النقيضين في ذهنه , فهو تارة يتكلم 'بما هو الصواب 
كمثل اعترافه بوجود فروع شواذ في المذهب الحنفي لا يعمل 
ها وتارة يقول بما يذكرنا بالضلالة الكبرى التي تقول : 
« كل محتهد مصيب » وأن المذاهب على ما بينها من اختلاف 
واسع كشرائع متعددة لا حرج على المسلم أن يأخف من أيها 
ما شاء وبدع ما شاء اذ الكل شرع (؟) فانه علق على قول 
الشيح القاري ف )0 فتح داب العنانة ( (/1؟) . ْ 


0 العا على ثوب بطانته نحسة كل مين وميك 
أي يوسف لور » . ثم نقل عن حاشية ابن عابذين أننه. 
قال : وظاهر « البدائع » ترجيح قول محمد » وهو الاشبه 
ورحح في « الحاشية » قول « أبي بوسف »© قال أبو غدة ٠‏ 


2 فالقولان مرجحان يسوغ. العمل بكل منهما » ؟ 
. أليس هذأ ندل على. أن أبا فعدة برى ان الإقوال 





1 ظ | د هو الاخمق . ظ 
' #؟ دانظر « صفة الصلاة ») ص 4 -- 55 . 


1 


المتناقضة -.وما أكثرها في مذهبه ‏ كلها شرع يجوز العمل 
بما شئت منها ؟ وقد بقول قائل : لعل هذا خاص بما كان من 
الاختلاف في اللذهب الحنفي فقط ! فأقول : كلا » فقد رابته 
رجح مذهب الامام هالسبك ف حيدوان قسراءة الوا وي 
المصحف للحائض والنفساء للتعلم. والتعليم وجواز قراءة 
الجنب ما الشأن أن بتعوذ به كآبة الكرسي وسورة الاخلاص 
وسورتي المعوذتين عند خوف أو نموم 1 ألخ نا صر 
بتجويزه خلافا لذهبه الحنفي الذي لا بجيز ذلك . وختم 
كلامه بقوله : 7 الى م ع مر يا دم ظ 


)0 وفي هدىأا مسسان سماحة الاسلام ورحادنتسه لمسدسير 
ولو كان”جنبا أو حائضا أو نفساء » (1) .. 0000 


فأقول : ولك في مذهبك الحنفي ‏ الذي تدين اللبه 
ده خلاف ما ذكرت من ااستفاحة والتيسسير وهو باعثر أ فك 
[ ص ٠١‏ ) ليس شيئًا غير الشريعة الاسلامية التي هي الكتاب 
والسنة فهل الأسلام عندك دنئان , أحدهما سر ؛ والآخر 
عسر ؟! فاعتبروا با أولى الابصار . لا ا - 
والآن وبعد هذا ألبيان وقبل الانتقال الايد عليه :في 





-١‏ من تعليقه على « فتح باب العناية » ( 518/١‏ ) واقول : لبو ان 
احدا من السلفيين اختار مثل هذا القول اأخالف لذهبه لصاح ابو غغدة 
وانتفخت اوداحه حمية كذصه وطعنا في انصار السئ_ة لاجانها د سم 
ومخالفتهم اذهبهم» وقد ذكرنا فيما سبق طعنه في خطبة الجمعة فيهم اثل 
هذه اللخالفة » واما. هو اذا اجتهد افخالف فيجوز . أذن يجوز له ما د 
يجوز لغيره اليبس هذا مما يؤكد وصفنا السابق اياه بأنه يسزن بميزانن 
د يكيل يكبل 9 . 2 0 ١‏ 


١٠١١ 


آخر ما تلففل به من الزور والجهل اربد أن أسأل المتعصب 
الجائر عن رايه فيما بأتي ٠‏ ظ 


١‏ نحن لوكقن أ شن مشي امول حك بالحتات 
والسنة , وليس بيذهب من المذاهب الاربعة » فهل تعتفد 
انت ذلك معنا »© أم: تعتقد العكس الذي رددنا عليه في تعليقنا 
الموجز ؟ 


أنت هذا معنا » أم تقول : 


مذهسك الحنفي صواب كله , ومذهب غيرك خطأ كله , 
فان لك د كل اجن ليوا لكا بها لاق محا مخلاضم . فقد 
ظهر للقراء أن ردك علينا انما هو مجادلة بالباطل واصطياد في 
الماء العكر حقدا وحسدا وتقربا الى العامة الذين يظنون 
بتعدد وفي كل ذلك يقولون ٠‏ )0 وكلهم من رسول الله 
عمسن »6 .وان كان حوايك على خلاف اعتقادنا » فأنت 
حينئذ مع ضلالك متناقض كما سبق بيانه . فنسأل الله 
الهداية الى الحق والخلق الكريم ! 

وأزيد الآن فأقول : قال آمو غدة في تعليقه على 
« التصريح بما تواتر في نزول المسيح » ( ص 988 ) ٠‏ 


« وقال العلامة الآلوسي في تفسيره : 

« ثم آن عيسى عليه السلام حين ينزل باق على نبوتة 
السابقة لم يعزل عنها بحال , لكنه لا يتعبد بها لنسخها في 
حقه وحق غيره . وتكليفه بأحكام هذه الشريعة أصلا وفرعا » 
فلا يكون اليه عليه السلام وحي ولا نصب أحكام » بسل يكون 
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١٠٠١ > 


خليفة ارسول الله صلى الله عليه وسلم » وحأكما من حكام 
دن ابحة بما قلع في السيماء قبل الرولة من قر زييه 16 ٠‏ 
الصلاة والسلام كما في بعض الآثار » . 


نقل هذا أو غدة وأقره ولم يتعقبه بشيء مما بردل 
مهمومه علن أنه قد ارتضاه لنفسه مذهب! , وعليه اليس 
معنى ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا بحكم بالمذهب 
الحنفي ولا بغيره , وانما بحكم بالكتاب والسنة , فما الذي 
تنقمه منا أشل الله بدك وقطع لسانك ؟! 


سنابها واخيرا ٠‏ قال فض فوه (ص 7 ): 

١‏ وقد وزعوا سمومهم وطعونهم في الائمة المتبوعين فِي 
كتنب متعددة . لتؤدى الغائة التي ستعون )» ودون آن تلكشيف 
خبيمة نفو سهم التي بضممر ونها ويتظاهرون معها بالغيرة على 
الكتاب والسنة » فقد قالو( في كتاب «حجاب أإاراة المسلمة» 
((رص 1١‏ )ها بلي : أ 

وقد أغرب الشمافعية فقالوا : أما لو منتر اللون ‏ أى 
العورة في الصلاة  )١(‏ ووصف [ حجم ] الاعضاء قلا بأس 
كمالو لسن سروالاً فبيقا ». ظ 

قالوا : ويستحب ان تصلي المرأة في قميص سابغ 
وخمار وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابهما ليتجافى عنها » ولا 
الام مصاتها ذكرة اراي يشريه 0/101 
6 بشرح المهذب ) انتهى كلامهم . ثم علقوا عليه بقولهم 
بالحر ف الواحد : ظ ظ 





: هله الزيادة من أبي غدة للمبيان والتفسير » والصواب ان يقول‎ ١ 
[ » اي لون العورة في الصلاة‎ 


١٠٠١5 


تحرج لابسة هذه الشباب الضيقة التي تلتصق بالجحسم » 
عارية ! كهذه الجوارب اللحمية التي تصف حجم الساثين 
٠ 2000 7 8‏ : 0 ثر 5 

لو آن امرأة ليست مثل هذا اللباس جاز لها ذلك 
لونها الطبيعي ! فهل يقول بجواز هذا اليوم مسلم ؟! فهذا 
من ألادلة الكثشرة على وحوب الاجتهاد وترك التقليد » فهل 
من مدذكر ؟!] » اندو كلا مهم بالدر ف ا. ش 


أقول : هكذا استدل هذا المتعصب الحائر الحاقسد 
الانوك بهذه الكلمات التي نقلها عني على ما زعمه من الطعن في 
الائمة المتوعين ...الح كلامه الذي قدمه بين بدذدنها 
شنشنة لعرفها من أخزم ) والمتامل في صنيعه هذا لا يمكن 
أن بفهم منه الا أحد أمرين ٠‏ 


الاول : أنه لا بوافقني على ما ذهبت اليه من وجوب 
كون الثوب الساتر للعورة فضفاضا واسعا غير ضيق بحيث 
لبس السروال العيى + والناك ترق سنا الزمتهم يبه من 
تحودز هذه الشناب | . لضيعة التي تله نلتصق با : لجسم ) ور نصفه . . 
الح لانها سترت آلاون » وهذا مالا أظنه بذهب أليه ان كان 
قد بي لدنه ذرة من عمقل ودين ! فان كان هذا الذي بعنيه 
فليفصح. به لنرد عليه من مذهية؛» ان كان ما.سترتب من المفاسد 
والفتنة من لسس هذه الشياب الضيقة لا يقنعه بخطله » 


6. 


وضواب ما ذهبت اليه » فقد جاء في « باب الحظر والاباحة » 


من حاشية أبن عابدبن ( 5157/85 ) بعد نعل بعض الوسر 
علماء الحئفية حول الثيات الضيعة : 


0 .د ا( وعلى هذا لا نسل ا توف وب 
ملتزق بها صف .ححمها. 00 
ظنه ان التخطئة ظنه في المخطىء والرد علبه باقوال العلماء 


. -والآخر : أنه.يوافقئى على ذلك , ولكنه لا برى من 
الصواب الصدع .بتخطئة الشافعية في قولهم. بعدم الوجوب 
او يرى أن التخطئة معناها الطون في المخالفين » فان كان هذا 
قو الذي يغلية .وهو الذي يترجح لذي فهذا مدن بالغ 
حهله » او من تورعه المارد » فان! لتخطئة لا تستلزم الطعن 
ف المخطىء عن اجتهاد الا عند الجهال , لان المخطىء انه أجر 
واد كما صرح الرشول ضلن الله هليه ومتلم: » واكل. قوله 
تعالى ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) . 


3 فكيف بتضور أن مجتمع ف و هد المسلم اعتقادان 
متبادئان.في آن واحد » المخطقء » مأحور ومطعون فيه ؟! ومن 
أبو اك الحافظ أنن علد ألر قٍِ كتانه )0 جام ب ا 0 
وفضله ) : 


« “ناب ذكر الدليل ف أقاويل السلف على أن الاختلاف 
فيه بعضهخ: بعضا , وانكره بعضهم على يعض عند اختلا فهم» . 
ظ وها أنا | انقل للقارىء الكريم تعد ا ابي 


١. 


ومذاهبهم 1 وأن تظاهم رن بالتأدب معهم كله تأدب بارد 
٠.‏ 0 


اكالي يزعم أن موسي صاحب الخضسر ليس موسى بسي 
اسرائيل 1 فقال : كذب ! 


بكاء أهله عليه » وقالت : وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ ٠.‏ 


+ ورفع الى على بن أبي طالب أن شربيحا قضى في 
وهو لا بعلم » وليس عليه شيء . 


للابنة النصف وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لام قال : 
وماد |: فان : 


ه ‏ وذكر عبد الرزآق عن ابن عيينة . عن اسماعيل بن 

ابي خالد قال .. قلت للشعبي ان ابراهيم قال ف الرجعل 

ات 

بعضًا : أنه لا بأس به , وكرهه الحكم ؟ فقال الشعبي : أصاب 
الحكر واخطا ابراهيم + 


1 وقيل لسعيد بن جبير أن الشعبي بقول : العمرهة 


٠١ 


او ار اا لشعببى 98 
ا نتيا ال وا 


000 قتادهة 2 إجاز 
شهاده رجل وامرآتين في الطلاق كال قتييناةة فستيييل 
الحسن عن ذلك فقال ٠‏ لا تحوز شهاده النساء 5 الطلافق 
قال : فكتب الى عمر بن عبد العزيسز بقول الحسن وقضاء 
اباس . فكتب عمر : اصاب الحسن وآاخطأ اباس . ظ 

قال أبو ندر أنن هنك لان اذا لكي فى اكت | عجان + 
وكذلك اختلاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
والتابعين ومن بعدهم من الخالفين , وما رد فيه بعضهم على 
بعض لا بكاد يحيط به كتاب فضلا عن أن بجمع في باب »© وفي 
رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم الى 
بعض »© ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن أختلا فهم 
عندهم خطأ وصواب , ولو كان الصواب في وجهين متدا فعين 
ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم 
وفتواهم #والنكن ان ان حضون حي بو تند ميو انا 417 
ند اسن من 01 

اثبات ضدين معا في حال أقبح ها بأتي من المحال 


وقال انيت سمعت مالكا وي ال واحد, 
0 

قال أبو عمر 0505 
فقهاء الامة الا من لا بصر له ولا معرفة علندكه » ولا حجة في 
قوله . 


قلت : ومستند تخطئة الصحابة ومن بعدهم بعضهم 
لبعض ؛ بدون أي تحرج انما هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهو الذي سن لهم ذلك » فقل ثبت في الصحيحين 
ال ا ا الع ريدم 
قال لآبي بكر الصديق بعد أن عبر رؤيا لرجل ٠‏ 00 


« أصبت بعضا , وأخطأ بعضا » . 


وام بكن لمثل هذه التخطئة أي أثر سيء في قلوبهم » 
المئة وسوء القان به ها كاد السنتن ينطق بكلية الحدق 
نصحا وتذكيرأ وتعليما ألا سارع أعداء السئة بحقدهم د سسوع 
ا ا اي ل 
« كلماته » © ( ( وسيعلم (لذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ). 


ومما سبق تعلم أن أبا غدة قد رجع خاسرا خائنما بهذا 
السهم الاخير آلذي وجهه الي » شأنه فيه شأنه في كل 
السهام والطعون التي سبق ألكشف عتهنا وتسدلدها أليه . 
وهكذا شأن كل باغ معتد أثيم يفن أنه بمكره وكيده أنما بضر 
غيرة وينفث فيه سمه والحقيقة انه بذلك كمن يشعن الى 
حتفه نظلفه . 


أسأل الله تعالى أن بؤدبنا باداب الاسلام ؛ ويخلعتا 
أخلاق المئين المخلصين الصادقين »© آالذين طهر الله قلوبهم 
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من الحقد والحسد والنقاق والشقاق وسوء الاخلاق . آنه 
خير مسدؤول . 
وسسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا اله الا أنت © 
دمشق / 8 ربيع الثاني 5هة؟| 
2 0 
محمد ناصر الدين الاثباني 








للمؤلف 
دفاع عن الحديث النبوي والسيرة 
الرد على جبالات الدكتور البوطى في كتابه ‏ 
« فق هالسيرة » / 


و 
0-2 
« نصوص حدإششة فُْ الثقافة العامة 


